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  عند عرب الجنوبوقدسیتھا بد االمع دور
  ناجي محمد سعید عليد. 

  أستاذ التاریخ القدیم المشارك بجامعة عدن

  

 ملخص:
ولمحاولة الإجابة  البحث أن یعطي جواباً من الناحیة العلمیة لھذا السؤال: ماھیة المعابد؟.یحاول     

: نفوذ المعابد الذي المحور الأول المعابد: ى ثلاثة محاور تبرز دورعلا السؤال، توزع البحث عن ھذ

تجلى من خلال أبعاد، ھي: طرق البناء والزخرفة، والبعد المالي بامتلاكھا الاقطاعیات، والضرائب، 

معابد التي : طقوس الالمحور الثانيو ة الحاكم في أمور الحكم.والبعد السلطوي المتمثل في مشارك

، ھاوطھارة الداخلین علی لآلھة، والمتمثل في حرمة دخول المعابدل تبرز مقدار خضوع الاتباع

  داة تربط بین الدنیوي والدیني.: رجال المعابد (الكھنة) بوصفھم أالمحور الثالثوالقرابین، والحج، و

Abstract: 

The researcher endeavors to give an answer from a scientific aspect for the 

following question: What are temples? In an attempt to answer that 

question, the research was distributed into three essential axes ,which make 

temple's meaning standout, as hereunder: 

First axe: Temples influence, which is manifested through the 

following dimensions: Ways of building and decorations. Financial 

dimension by possessing lands and taxes. Authoritarian dimension in 

participating with the ruler in ruling matters. Second dimension, rituals of 

temples ,which make the amount of Goddess followers submission 

prominent. It is  represented in sanctity of temple entry as well as purity of 

entrants to temples, offerings and pilgrimage. Third axes, the priests as a 

linking tool between religious life and worldly one. 
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  تمھید:
اء متعددة حول الدین وأسباب منشئھ وتطوره. ومن ھذه الآراء ما تقتصر على تعریف ھناك آر   

الدین تعریفاً لغویاً وحصر معناه في جملة من التعابیر والاشتقاقات اللغویة (المنطقیة)، كالقول بأن 
نیھا الدین (بكسر الدال وسكون الیاء) في اللغة العربیة، ومن الألفاظ التي تعددت مدلولاتھا ومعا

  العامة والخاصة. وقد جاء معناه في كتب اللغة والتفاسیر على النحو الآتي:
الجزاء، الطاعة، الغلبة، الورع، الخضوع والعزة، أو أنھ بمقام الحال أو السلطان أو الدین یعني:  

. كما نرى أن لفظة (دین)، التي تقابلھا كلمة )1(الحساب...إلخ، من ھذه المفاھیم والأحكام
)Religion) الإنجلیزیة المأخوذة من كلمة "(صلة) باللاتینیة (ReligareovReligere( وتعني ،

حاول المستشرقون أن ". ولذلك تتبین لنا أصالة اللفظة العربیة التي )2(اللزوم والانقیاد"
. كما ترد لفظة الدین بمعنى (الحشر) في اللغة الآرامیة والعبریة. وتقابل الكلمة )3(یشوھوھا"

امیة (دینو) لفظة الدیان في اللغة العربیة بمعنى (القاضي)، في حین جاءت في اللغة البابلیة الآر
، أما )4(بمعنى (القضاء) وفي الثمودیة بمعنى (بدین/ ود/ أمنت)؛ أي: "بمعناه على دین ود أموت"

ة (الیمن) ، وفي النقوش العربیة الجنوبی)5(الصفویة صفة من صفات الآلھة""لفظة دین، ففي النقوش 
) یعني الزكاة والواجب الإلزامي الذي یدفعھ المتمكن، وإن لم یؤدِ حقوقھ یكون دينبمعنى دین (

دين خارجًا عن أوامر الآلھة، ویبقى حق الزكاة في ذمتھ حتى یؤدیھ، كما یتضح لنا من الجملة (
  رب بھ للإلھ عثتر.وربما یقصد بھ ھو ما یتق، )6(دین الإلھ عثتر بعد تأدیة الحق"") الإله عثتر

كما وردت لفظة دین في إحدى النقوش بعبارة (دین ود)، ولذا فإن "الوفاء بالنذور ضرورة یزاح      
ویعرف الدین بأنھ الطاعة والتعبد، فیما یذھب آخرون إلى تصنیفھ حسب ، )7("عن كاھل الشخص

فھ بأنھ إیمان وعمل، مكوناتھ إلى عناصر نظریة ونفسیة وأخرى عملیة، ومن بین ھؤلاء من یعرَّ 
إیمان بوجود قوى فوق طاقة البشر لھا تأثیر في حیاتھ وفي مقدراتھ، و"عمل في أداء طقوس معینة 

بل الدین منظومة تتكون من التصورات ، )8(تعین شكلھا الأدیان للتقرب إلى الآلھة ولاسترضائھا"
 –مزجة والانفعالات النفسیة والمعتقدات الدینیة (الأسطوریة) الخیالیة، فضلاً عن عنصر الأ

العاطفیة، وكذا الممارسة العملیة التي تتجلى في شكل الطقوس والشعائر الدینیة، التي یقوم بھا 
  الإنسان المتدین تجاه معتقده كعنصر ثالث. 

ومع ذلك فإن التعریف الأخیر ھو أقرب إلى الصحة؛ حیث یشرح البنیة الداخلیة للدین، أي     
، الذي یكشف بدوره مضمونھ، فالتصورات إنما تكون وجھة النظر تجاه العالم. وھي تركیبھ الداخلي

                                                 
م، 1970بیروت، مكتبة النھضة بغداد،  –) ینظر: جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملایین 1
 وما بعدھا). 6/7(
 .26- 25م، ص1969القاھرة، –لأدیان) مطبعة السعادة ) دراز، محمد عبدالله: الدین (بحوث ممھدة لتاریخ ا2
3 (The Ency ISLam London (1965) Vol, 11, pp293-295. 
  ).6/7) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (4
 ).323- 6/322) جواد علي: المفصل، مرجع سابق ، (5
 .25م، ص1988اء، ) جواد علي: المصطلحات الزراعیة والري في كتابات المسند، مجلة الحكمة، صنع6
  . لمزید أنظر النقوش:168م، ص1976) منقوش ثریا: دولة معین، الكویت، 7

Ry 4626/2, CIH541/64, CIH541/49, Ry 506/6, Ja1028/116. 
  ).6/28) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (8
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من ثم تحدد علاقة الإنسان وتصرفاتھ تجاه القوي التي یؤمن بھا أولاً، ومن ثم تجاه الطبیعة 
والمجتمع الذي یعیش فیھ، أما المشاعر الدینیة أو الأمزجة، فتكون الرابطة العاطفیة إزاء تلك القوى. 

  ھذه المشاعر متولدة، ولیست موجوده سلفاً بصورة فطریة طبیعیة كما یدعي اللاھوتیون.و
كما تمثل الممارسة الطقوسیة شكل العلاقة في وجھھا العملي بین الإنسان والقوى التي یقدسھا،    

ین، وھي الممارسة؛ إذ تلعب دورًا مھمًا في تثبیت تلك التصورات الدینیة وترسیخھا في وعي المتدین
كما تلبي ھذه الطقوس حاجات غیر دینیة أیضًا، مثل حاجة الإنسان للاجتماع بالآخرین، وتبادل 
الآراء معھم بشأن أمور الحیاة الدنیویة الأخرى. وفي البدء قبل ظھور الطبقات، كانت التصورات 

السائدة آنذاك الدینیة بمثابة تصورات أسطوریة بدائیة في مستوى تلك الأشكال البدائیة من الأدیان 
المرتبطة بھا، ولم ترق إلى مستوى الوعي النظري المجرد إلا مع ظھور الطبقات والمجتمعات 
الطبقیة. ولقد عرفنا أن الدین قد نشأ منذ تكون المجتمعات المشاعیة البدائیة، كنتاج للظروف 

حدودیة معارفھم الاجتماعیة ذاتھا، وكان آنذاك عبارة عن تصورات وآراء وأفكار أولیة، وبحكم م
المحدودة بحدود ھذه العلاقة: علاقة إنتاج طبیعیة وأدوات عمل بدائیة، وبحكم ذلك لم یستطیعوا 
تعلیل الظواھر الطبیعیة المختلفة والمحیطة بھم وفھمھا، كالرعد، والبرق، والریاح، والعواصف 

، وما إلى ذلك من الظواھر والأمطار...إلخ وأسباب الحیاة، والموت، الشر، والخیر، العافیة والمرض
  والأسباب. 

أرجعوا كل ذلك إلى قوى غیبیة غریبة عنھم وموجودة خارجھم (الأرواح، الآلھة، الملائكة،     
والشیاطین، وغیرھا)، وعلى ھذا النحو بالذات نشأت الآلھة الأولى. إنَّ فكرة الألوھیة قد مرت في 

ة الوثن مباشرة، ثم بعبادة الوثن المجسد، ممزوجة مراحل من الوثنیة عدیدة، فكانت البدایة بعباد
بأفكار تجردت عن المادیة شیئاً فشیئاً، ودارت حول الخیر العام، والدعوة إلى مسلك خلقي یتدرج 

  نحو العلو شیئاً فشیئاً. 
بدأ الإنسان یؤمن بإلھ یقیھ شر الریاح والرعود، أو یجلب لھ المطر، ویحفظ لھ زرعھ، وقطعان     

ھ، ویحمي لھ أطفالھ من المرض والموت. وقد كان ھذا الإلھ محدود النفوذ لا یتجاوز القبیلة، ماشیت
بل إن القبیلة الواحدة كانت تؤمن بآلھات عدة. بل لكل بطن أو فخذ من القبیلة إلھ خاص بھ، وقد 

یلة أو یكون بینھ وبین إلھ القبیلة شبھ في المظھر العام،  فالغرض منھا كان تحقیق أغراض القب
أجزاء من القبیلة تتصل بالحیاة الیومیة، من توفیر الطعام وتكثیر الماشیة، وري الأرض، وصید 

  الأسماك، أو الطیور والحیوانات. 
كان تنافس القبائل على موارد الرزق ھذه شدیداً، وكانت المعارك تقع بسببھ، فكان من الصعب أن    

لھا جمیعاً، ویحقق لھا مصالحھا كلھا، فقد كانت مصالحھا یكون لھذه القبائل المتنافسة إلھ واحد یظ
متعارضة لا سبیل إلى التوفیق بینھا، ولكن حین كتب الفوز والغلبة لبعض القبائل الكبیرة على ما 
عداھا، فرضت على القبائل المغلوبة آلھتھا، عباداتھا وطقوس دینھا، ولم یلبث ھذا النصر أن أتُبع 

الإقلیم كلھ لسلطان قبیلة واحدة، وإلى إلھ واحد لھذه القبیلة وعقیدتھا، بنصر آخر، حتى وإن دان 
ومراسیم دینھا، وعرف الإلھ الواحد للمنطقة، ثم أتسع سلطان ھذه القبیلة بعد أن استحالت إلى دولة، 

 فعرف الناس لأول مرة، و"بسبب"فانتقلت ثقافتھا، ومنھا فلسفتھا الدینیة، آلھتھا إلى الدول المغلوبة 
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، )1(سیاسي وعسكري بحث الإلھ الذي یظل بظلھ شعوباً اختلفت عاداتھا، وثقافتھا، جنسھا ولغاتھا"
وھذه الآلھة التي اتخذت لھا في سیر التطور الدیني صورة قوى خارج العالم، ومن ثم نشأ مع تطور 

  محدود.  الفكر الدیني، مفھوم الإلھ الواحد بدلاً من الآلھة متعددة الوجوه التي لھا سلطان
ولم یكن الدین في المجتمع المشاعي البدائي، نظامًا أو نسقاً من الإیدیولوجیة، بل ھو شكل جنیني    

للوعي الاجتماعي المتمثل في تلك التصورات والمعتقدات الأسطوریة البدائیة الساذجة، وتلك 
رى، التي كانت تجري الأعمال الطقوسیة الملتصقة بھا، كالصلوات، وشعائر العبادة والتقدیس الأخ

  في أماكن محددة أطلق علیھا فیما بعد بالمعابد.
  

  البحث:
    المعابــــــــد:           

درج الناس على تخصیص مكان معین یتخذونھ مقامًا للإلھ، یطلق علیھ (معبد) یؤدون فیھ      
مكنة أسماء اختلفت شعائرھم التعبدیة، ویتقربون فیھ إلى الإلھ الخالق، وقد أطلقوا على ھذه الأ

باختلاف لغاتھم وبیئاتھم، وربما طبیعة شعائرھم وعباداتھم أیضًا. ومن تلك الأسماء (الصلاة، 
والحج)، ولذلك أصبحت المعابد مكوناً أساسیاً من مكونات الحیاة الدینیة في العربیة  ،التقدیس

ھم التعبدیة وممارسة الطقوس الجنوبیة (الیمن)؛ لأنھا المكان الذي یؤدون الناس فیھ مناسك شعائر
كانت المعابد  ، بل)2(وتدل لفظة معبد على مكان العبادة""الدینیة الأخرى، بھدف التقرب إلى الإلھ 

د الآلھة، وتمثل المكانة المقدسة لكل الأتباع، وكانت المصطلحات الدالة على المعبد وجھي أماكن و
  ن أن نجملھا بالآتي:یمكو، قد تعددت معانیھا التي جاءت في خط المسند،

وتعني معبد ") مكرب)، ووردت في النقوش عبارة مكرب یعوق (مكربنلفظة مكربن (   
وبالمصادفة فقد تم  ،)4(وأحیاناً تأتي لفظة مكرب بمعنى "دار ندوة، كنیسة، بیعة معبد" ،)3(یعوق"

فظة (أحرم) ، كما جاءت في خط المسند ل)5(على نفس ھذه التسمیة في مملكة أكسوم""العثور 
) وتعني (حرم) في المعجم السبئي: (فرض وقید)، في حین جاءت في حرم) و(حرم) (أحرم(

)، حرمبمعنى أحرم (في الحج)، أما لفظة (حرم) ( JA723وجام  Ry4176/6-9ترجمة ریكمانس 
  .RES4945/16+4233/5+JA2116/8فقد جاءت في النقوش الموسومة 

)، وكلتا اللفظتین تعنیان (حرم) و(حظر)، أما هجرمھجرم) (كما جاءت لفظة معبد تحت مسمى (   

) وتعني تحریم، في حین وردت في تحرم، فقد جاءت لفظة (تحرم) (Ry4176/9في النقش 

                                                 
 .70-69م، ص1975) فتحي رضوان: الإسلام والإنسان المعاصر، دار المعارف، القاھرة، 1
  ).1/270م، (1926) الفیومي: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، القاھرة، الطبعة السادسة، 2

  .305م، ص1938الثعالبي: فقھ اللغة، تحقیق: مصطفى السقا، القاھرة، (د.ط) 
  .226، ص3م، مج1956بیروت،  –ھـ): لسان العرب، دار صادر 11ابن منظور: محمد بن مكرم (ت

 ).3/271م، (1963القاھرة،  –الوافي حسن، عباس: النحو 
 م. 1947بغداد،  – 3) طھ باقر: حول المعابد العراقیة القدیمة، راجع: معابد العراق القدیمة، مجلة سومر مج3
بغداد،  –) للمزید راجع: مھدي علي محمد: دور المعبد في المجتمع العراقي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب 4

 م.1975
 .393م، ص1979، بیروت، 2یى، لطفي عبدالوھاب: العرب في العصور القدیمة، دار النھضة العربیة، ط) یح5



 د. ناجي محمد سعید علي             

جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  –م 2017 یونیوھـ 1438رمضان )  8العدد (  أبحــاث                   55  

) بمعنى حرم و(حرمت) بمعنى نجاسة حرمت) و(حرملفظتان: ( CIH563+956/4النقشین 
دة إحرام، ولربما یحصل ھذا وردت لفظة (حرمو) ویقصد بھا م CIH523/3شرعیة، وفي النقش 

  الإحرام في أثناء مدة الحج، أو تحریم بعض الأشیاء على الأتباع للمعبود، ویعني أن ینھي عن فعلھا. 
) الواردتین في النقوش محرم) و(محرم) (أحرموإذا ما أمعنا النظر في لفظتي (أحرم) (    

اللفظتان "ملك، دار مُلك، واللتین تعنیان مسكن  JA517/18،RES4919/4+CIH537الموسومة 
، JA629/28) الواردتان في النقشین الموسومینمحرت) و(محرت) (محرم(محرم) (

CIH323/5 "1(بمعنى حرم(.  
إن تعدد الألفاظ واختلاف المعاني الواردة في النقوش العربیة الجنوبیة (الیمن)، حول تسمیة المعبد    

مید الآلھة، وإدراك أھمیة وقدسیة الحرم عند أھل الیمن یقودنا ذلك إلى الاستنتاج مفاده تعظیم، وتح
  القدماء.

وما تزال ھذه اللفظة معروفة في الیمن إلى یومنا، كقولھم (محرم بلقیس) بمعنى (معبد بلقیس)، في   
)، ففي الأكدیة جاءت (بیت أیل) بيتحین لفظة معبد كانت شائعة بین عرب الشمال بمعنى بیت (

) وأبت بيت) وبیت (بتا في العربیة الجنوبیة، فقد جاءت بألفاظ متعددة: بت (وتعني بیت الإلھ. أم

  :جلى قدسیة المعابد من خلال ثلاثة محاور جوھریة، ھيتتو)، ابت(
  المحور الأول:

  نفوذ المعابد:           
  :ما یأتيویمكن للبحث إبراز نفوذ المعابد من خلال   

  المال: -1
ضي زراعیة (اقطاعیات) عن طریق أراضي الفتوح، التي كانت توھب نجد أن المعبد امتلك أرا      

للمعابد، أو الأراضي المستصلحة بعمل السخرة، أو الأراضي الموقوفة من قبل المؤمنین لصالح 
المعابد، أو الأراضي المشتراه، أو عن طریق ھبات الملوك، فالملوك كانوا یستقطعون جزءًا من 

، راجع النقش )2(لصالح الإلھ المنتصر"" علیھا في حالات الحروب الأراضي، التي یتم الاستیلاء
) تالبالموسوم (حدقان) الذي ینص على إقرار بھبة من الأراضي، التي قدمھا للإلھ (تالب) (

على مزارع النخیل "وقد أھدیت للمعابد أراضي زراعیة تشمل  .)3(التي أصبحت ملكًا للمعبد""
، وكان یتم استغلال أراضي المعابد )4(حواض میاه وقنوات"والعنب، وغیرھا ومنشآت الري وأ

ومزارعھا أساسًا عن طریق تأجیرھا للعشائر والقبائل والأفراد مقابل جزء من المحاصیل. ولا 
  .)5(لسادات الأسر القریبة من المعبد لاستغلالھا""یستبعد أنھا كانت تؤجر 

                                                 
1 (Sabaic: Dictionary: p. 70-71.  
 .147) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص2
 .147دیم، مرجع سابق، ص) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي الق3
 .44) سلطان أحمد، زید: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص4
، الریاض، 20، ج7نز، ج: السماء والأرض في نقوش جنوب الجزیرة، ترجمة خالد العسلي، مجلة العرب، مجریكما )5

 .102ھـ، ص1392
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، وجاء في المسند العبارة الآتیة: )1(نى (وقف)") بمعوقفوقد ورد عقد الإیجار في لغة المسند "(    

) بما معناه قدم شخص یدعى وھیب للإلھ قدم شخص يدعى وهيب للإله ذو سمي وقف(
ذي سمي وقف. كما نجد أملاك الإلھ (المقھ) من الأراضي في قبیلة (بكیل)، كانت تقوم بزراعتھا 

رة من أملاكھا، وھو عبارة عن عوائد عشیرة (مرثد). ویبدو أن المعابد قد جنت موارد مالیة كبی
مالیة من أراضیھا، فضلاً عن نسبة العشُر، وھي ضریبة تفرض على الإنسان تجاه الآلھة وتقدم إلى 

والثروة الحیوانیة،  ،والمحاصیل الزراعیة ،المعبد، ثم صارت تفرض على تجارة اللبان والمر
  ن أراضٍ ومبانٍ وأموال.وضریبة المیراث، وكانت تفرض حصة من میراث المتوفى م

كما ظھرت ضریبة المشتریات، وربما كانت تأخذ على الأسواق التجاریة، وعلى البضائع    
التجاریة التي یتم تبادلھا، وربما تفرض على التجار الأجانب، الذین یأتون للیمن لممارسة البیع 

یت)، وكانت تفرض على والشراء، كما فرضت ضریبة المرور، ونعتقد أنھا تعني تجارة (الترانز
السفن أو القوافل التجاریة؛ لأن معظم المعابد كانت تبنى على الطرق التجاریة، وبالقرب من 
الأسواق، التي یتم فیھا المبادلات التجاریة، وقیل كانت تقدم كھدیة للإلھ، ولكن في الحقیقة كانت 

حیث  فعیھا من أعمال السخرة؛دا ا لإعفاءتعویضً دفعھ. وھناك بعض الضرائب تدفع  فرضًا واجباً
ومنھا المعابد وفي حالة عدم "لمعابد بأمر إلھي في إنجاز المباني العامة، كانت القبائل تسخرھا ل

  .)2(مشاركتھا في السخرة تحسب علیھم بوصفھا ضرائب تدفع للمعبد"
موجب أمر ، وكانت ھذه الضریبة تدفع ب)3(ضریبة أخرى كانت تقدم للإلھ كھدیة""كما أن ھناك    

الإلھ "ملكي یصدره الملك، مثال: أصدر الملك (شھرھلل) أمرًا ملكیاً بجابیة الضرائب لمعبد 
، وكانت تورد تلك الأموال إلى المعبد،   ومنھا )4(نبي") أانبيو( ،) صافصافو( ،) حطبحطب(

الطرق،  :ینفق على الكھنة وبناء المعابد، وترسیمھا والإنفاق على بعض المشاریع العامة، مثل
والسدود، وقنوات الري، وبناء الحصون والقلاع والمدن. وبذلك لعبت المعابد دورًا مھمًا في 

بعلم الحساب "تطلب  الإلمام من ثم الاجتماعیة في جنوب الجزیرة العربیة، و –الحیاتین الاقتصادیة 
  . )5(للتدقیق في الأرقام الخاصة بالممتلكات العائدة للمعبد"

  :السلطة -2
المعابد دورًا مھمًا لیس في الحیاة السیاسیة، بل في إدارة شؤون سلطة الدولة، خاصة لقد لعبت      

في وضع التشریعات والقوانین، التي اعتقد أھل الیمن أنھ عمل موصى بھ من قبل الآلھة. وكان 
الھدف من تلك التشریعات، تنظیم حیاة الناس، وتحقیق العدل والمساواة، والحفاظ على حقوق 

، )6(كمن یتعمد في مخالفة أحكام وأوامر الآلھة"" المواطنین في مجتمع المعبد، ومن یخالف القانون
ولذا فقد كان للمعبد مكانة مھمة، یتم حفظ الوثائق الخاصة بالتشریعات والقوانین، والقرارات التي 

الدولة، حتى إن تصدرھا المحاكم، وقرارات الأسر الملكیة، بل كانت سلطة المعبد جزءًا من سلطة 
                                                 

 .148ع سابق، ص) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرج1
 .149) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص2
 .149) رودوكاناكیس: الحیاة العامة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص3
 .28) منقوش، ثریا: تاریخ الآلھة، مرجع سابق، ص4
 .87) مقبل، سیف علي: حضارة وثقافة الیمن، ص5
 .149) رودوكاناكیس: الحیاة العامة في كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص6
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الملك كان أكثر تعاطفاً تجاه المعبد والدین معاً، فالملك حاكم، ووردت لفظة (مقرب)، التي عرفت 
في النصوص (مكرب)، وتعني أقرب الناس إلى الآلھة، أو المقرب للآلھة، ومن ھنا جاءت لفظة 

حل الأولى من تاریخ ، ومكرب ھو حاكم دیني ودنیوي في المرا)1((مكربة) إلى المكان إلى الله""
ممالك الیمن قدیم، وفي مرحلة الملوك أصبح ھناك حاكم دنیوي وأتخذ لھ رجلاً ثانیاً یھتم بالحیاة 
الدینیة سمي بالكاھن؛ حیث كانت سلطة المعبد تفرض على كل الجرائم التي تخص المعبد، وھو 

)، بمعنى الوثن وثنال) لفظة (CIH522الذي یتولى القضاء فیھا، وجاء في النقش الموسوم (
  للمعبد؛ أي: الحد قد تھدم، ولم یستطع التوصل إلى فاعلھ، عوقبت القبیلة التي تعبد ھذا الإلھ.

إعفاء ") من عھد الملك (إل یشرح یحضب)، ما نصھ أنھ CIH398وجاء في النقش الموسوم (   
نقشین الموسومین عن سید (عبد)؛ لأنھ قام بسرقة معبد المقھ أیام الحروب في حین نجد في ال

)CIH602+RES2859 أن المعبد قرر تحریم تقبل القرابین من رجل اسمھ (عبد) ")، ما نصھ
، وھذا یدل على مدى قوة سلطة المعبد، التي تستطیع إلغاء قرار )2(وأن من یؤدیھ مصیره النفي"

سلطة الدولة التي أصدرھا الملك الذي یمثل الدولة. كما نلاحظ في النقش الموسوم 
)RES4176/12 الذي جاء فیھ أوامر وأحكام صدرت بحق رجلین قتلا (عبداً)، قضى المعبد ،(

) جاء فیھ ما نصھ أن CIH152=CIH548، وفي النقش ()3(دعت" 100) دعت 100"بدفعھ (
ینظم سلوك الأفراد في مجتمع المعبد (محرم)، یدخلون ویخرجون منھ كما یشاؤون، وھذا یبین لنا 

الدیني عند عرب الجنوب، فضلاً عن أن سلطة المعبد القویة في الحیاة الدینیة مدى قوة النفوذ 
والاقتصادیة والتشریعیة، وقدرتھا على توفیر الموارد الضروریة للمعبد، ورجال الدین الذین 

  یخدمون المعبد.
  

  :البناء -3
 ،)4(بد"صفة عشائریة، أسریة، بیت، ضیعة مع"وجدت مشیدات ذات طبیعة أخرى ربما تحمل      

ویحتمل ھي الأخرى كانت مواضع للعبادة قد وجدت في كل بیت. بمعنى أن أماكن التعبد في البدء 
كانت أماكن عادیة، فاعتقد الأقدمون أن الآلھة كانت تعیش فیھا، مثل نبع ماء، صخرة أو شجرة، 

  وبذلك تصبح المنطقة الواقعة حول ذلك المكان موقعاً مقدسًا.
بتشیید جدران تحیط بالموقع المقدس، وكان ھذا الشكل "ممیزًا في "ائي للمعبد وبدأ الشكل البد   

صبح المعبد ھو ، وھكذا أ)5(البدایة لمبعد (أوام) في مأرب ومعبد (المقھ) في صرواح والمساجد"
(أرى المال عند الباخلین المسكین "الكعبة، المسجد، البیت، المحرم والمسكن، كقول حاتم الطائي: 

، وھكذا أصبح لھذا )1(والاعتقاد بأن للآلھة بیوتاً تسكن فیھا""، تشبھًا بسكن الإنسان )6("معبداً)
                                                 

 ).6/400. جواد علي: المفصل في تاریخ العرب، (85) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص1
2 (Grohmann: op. cit. p.249. 
 .67) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص3
4. (Sabaic: Dictionary: p. 34  
أ. لوندین: تاریخ الیمن القدیم، جنوب الجزیرة العربیة في أقدم عصورھا: ترجمة أسامھ أحمد، الطبعة  –) ج، م، باور 5

  .67المعلاء عدن، ص –م، دار الھمداني 1984الأولى 
ھارون، مطبعة السنة المحمدیة، مصر، ھـ): الاشتقاق، تحقیق عبدالسلام 321) ابن درید، أبو بكر محمد بن الحسن (ت6

 ).2/665: لسان العرب، مرجع سابق، (ابن منظور. راجع: 11م، ص1958
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 المكان قدسیتھ الخاصة عند الناس جمعاء، في ما بعد صارت مباني المعابد أكثر تعقیداً من ذي قبل
فقد نشأت الأعمدة عند المدخل، و"شیدت الصالات داخل السور، وأحیط المحراب بعدد من "
  .)2(لأعمدة لتفصلھ عن بقیة الصالات"ا

المعبد)؛ حیث كانت المحجات وھي أكبر  –أصبحت المعابد عند العرب نوعین: (المحجات     
أو یحجون إلیھا في مواسم محددة، ومكانتھا أعلى من مكانة المعبد  ،یقوم الأتباع بزیارتھاف حجمًا؛

، وتختلف المعابد من حیث )3(یومیة والأسبوعیة"الذي یشید لتأدیة الطقوس الدینیة ال"الصغیر الحجم 
الشكل حسب البیئة، فأھل الصحاري كانت معابدھم بسیطة على شكل خیمة مقدسة، یسُھل نقلھا من 
مكان إلى آخر تبعاً لبیئتھم المعیشیة القائمة على الترحال وراء الماء والكلاء، عكس معابد سكان 

تم بناؤھا بالأحجار الصلبة وتزینھا الأعمدة من الداخل، ویشید المدن المستقرین في مدنھم الثابتة، وی
في منتصف المعبد ما یسمى (قدس الأقداس)، أي المكان الذي یوضع فیھ الإلھ (المعبود)، وأمامھ 

  یقام حوض من الحجر البرونزي یملئَ بالماء الخاص بالنظافة الطقوسیة. 
النقوش التي تصور الحیوانات المقدسة، كما تغطى كما یتفنن في بنائھا وزخرفتھا بالرسومات و    
؛ حیث نجد أن عرب الجنوب )4(الأعمدة بالنقوش المكرسة للمعبود ولمباركة إتمام عملیة البناء""

، وكان )5()الو) في الو (معبد أوامكانوا یشیدون معابدھم في قمم الجبال، مثل "معبد أوام (
  د وترمیمھا بشكل دوري، مما یدل الملوك الیمنیون یحرصون على بناء المعاب

  .)6(على الوازع الدیني لدیھم، كما یدل "على المسؤولیة الدینیة للملك تجاه الشعب"
ولم تقتصر المعابد على عرب الجنوب، ولكن انتشرت المعابد في العصور القدیمة على نطاق    

الدینیة لشعوب الشرق الأدنى فقد بینت لنا الدراسات شعوب منطقة الشرق الأدنى القدیم، واسع بین 
وجود معابد في كل من العراق، مصر الفرعونیة، إیران، وكان لكل معبد من ھذه المعابد تصامیمھ 

إلا أن الكثیر من المعابد یقوم بتشییدھا "التي تتناسب مع معتقد ومزاج ونفسیة الأتباع  ،الخاصة
، ودواعي بناء ھذه المعابد ھي )7(ثر الأحیان"العامة، تبركًا وتقرباً للآلھة، و"تسمى بأسمائھم في أك

إقامة الاحتفالات الدینیة والمآدب والولائم "الاستخدامات التي كانت تمارس في ھذه المعابد، مثل 
  .)8(والشعائر التي كانت تقام في المعبد" ،المرتبطة بالطقوس

                                                                                                                                 
 .116م)، ص1937بیروت ( –) بلیاییف: العرب والإسلام والخلافة العربیة، ترجمة: أنیس فریحة، الدار المتحدة للنشر 1
 .67) ج، م، باور: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص2
 ).6/403جواد علي: المفصل، مرجع سابق، () 3
 .68- 67) ج. م باور: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص4
  ).6/405) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (5
 wissmann, vonH .: Hofner, M.: Beitrage Zurhistoric hengeographie des) للتفصیل راجع: 6

vorislami schensudarabien., Wiesbaden 1953.p.169.، عبدالله أحمد: ھذه الیمن، مطبعة المدني، صنعاء الثور ،
، بغداد، 4: منذر عبدالكریم: دراسات الیمن قبل الإسلام، مجلة المؤرخ العربي، عددالبكري.131-129م)، ص1969(

 –لدول العربیة : الیمن ماضیھا وحاضرھا، معھد الدراسات العربیة والعالمیة، جامعة اأحمد فخري. 239- 226م، ص1979
م، 1987، بغداد، 9: تاریخ الآلھة الیمنیة والتوحید الإلھي، مجلة المؤرخ، عددثریا منقوش. 262م، ص1957القاھرة، 

الریاض،  –، محمد بیومي: دراسات في تاریخ العرب القدیم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة مھران .61- 16ص
 . 281م، ص1977

  ).1/403في تاریخ العرب، مرجع سابق، ( ) جواد علي: المفصل7
م، 2002) العریقي، منیر عبدالجلیل، الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم، الطبعة الأولى، مكتبة مدبولي، القاھرة، 8

 .201ص
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نموذج "جة تفكیره، فھي وتدلنا أشكال المعابد وھندستھا على مدى تطور الإنسان وحضارتھ، ودر  
، ولھذا نرى المعماري قد تفنن في بناء المعابد على مدى )1(معبر عن نفسیة الجماعة والفرد"

، مما یعني اھتمام )2(العصور القدیمة، والعنایة في "تزویق الجدران والأعمدة والسقوف وزخرفتھا
قاً للظروف المكانیة من جھة والاتصال وف"الیمنیین القدماء بالحیاة الدینیة، وكانت تقام ھذه المعابد 

المعابد تختلف بعضھا عن بعض لیس فقط  حیث نرى من جھة أخرى؛ )3(الحضاري بما یحیط بھ"
بالأساسات، ولكن حتى في مواد البناء فقد "كان السبئیون متفوقین في فن البناء وعبقریین في 

  .)4(المعمار عامة"
دم في بنائھا الحجارة الضخمة المقطعة من الصخور من أجل ویتبین لنا أن معابد الیمن قد استخ   

وبخاصة  ،؛ لأن البیئة الیمنیة كانت زاخرة بالأحجار)5("بناء الجدران والأرض والأعمدة"
لا تضاھیھا المعابد "، لھذا كانت معابد الیمن ضخمة وجمیلة )6("الجرانیت، والبازلت، والرخام"

؛ حیث اعتمد الیمنیون على الحجارة مواداً أساسیة في بناء )7(ة"التي أقیمت في شمال الجزیرة العربی
 ،معابدھم، فقد وفَّرت جیولوجیة الیمن للمعماري أنواعًا كثیرة من الأحجار، أھمھا الحجر الجیري

والجرانیت، البازلت، الرخام والمرمر، وتعد "من أھم المواد التي تؤثر في تطور  ،والحجر الرملي
  ناء في الیمن القدیم.، والب)8(العمارة"

ومثل استخدامھم لھذه النوعیة من مواد البناء بھدف إطالة عمر المباني بشكل عام، والدینیة      
بشكل خاص. ویتضح لنا أن استخدام ھذه الحجارة في المباني الدینیة، قد ظھرت في أغلب المباني 

) في مملكة سبأ؛ مقه-المقھ (القدیمة، وخاصة المعابد منھا: معبد وعول صرواح المبني للإلھ 
، ولم یقف استخدام ھذا الحجر في ھذا )9(حیث قطعت وصقلت بعنایة فائقة ونفذت بھا الجدران""

وخاصة ") معبد برانالمعبد فقط، بل إنھ قد تعداه وجرى استخدامھ في بناء معبد بران(
  .)10(الجدران، أعمدة الأروقة والبوابات"

ر لم تكن حكرًا في بناء المعابد السبئیة، بل جرى استخدامھا في مملكة ویمكن القول إن ھذه الأحجا   
) إلھ الشمس في مدینة براقش، ومعبد الإلھ عشتر ذي رصفم معبد نكرحفي معبد نكرح ( ،معین

) خارج مدینة نشن ومملكة حضرموت، بل في كل الممالك الیمنیة الإله عشتر ذي رصفم(

                                                 
 ).1/409) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (1
 ).1/409) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (2
 .201لفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم، مرجع سابق، ص) العریقي: ا3
، الكویت، 20، عدد8) البكري، منذر عبدالكریم: دراسة في المیثولوجیا العربیة، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، مج4

 .136- 102م، ص1988
 .224- 172ت)، ص- بة النھضة المصریة، القاھرة، (لا) نلسن: الدیانة العربیة القدیمة، من كتاب التاریخ العربي القدیم، مكت5
 ).6/409) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (6
 .151-150) جروھمن: الناحیة الأثریة لبلاد العربیة الجنوبیة، مرجع سابق، ص7
بناء في ، أدولف، الجروھمن. و220م، ص1971) الأكوع، محمد علي الحوالي: الیمن الخضراء مھد الحضارات، القاھرة، 8

 .28م، ص1988)، صنعاء، 4الیمن القدیم، مجلة الیمن الجدید، العدد(
9 (Fakhry, Ahmed, An Archaological Journey to Yemen. Op.cit, 1952, p.32. 

10 (Schmidt Jurgen, Fist Short Preliminary report on The Excavation of The German 
Archaeological institute at marie (un published) Goamm, Sana'a, 1988, p.3. 
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) على سبیل فمرتنالمعجم السبئي تحت تسمیة (فمرتن) ( القدیمة، وقد وردت ھذه الأحجار في
  .)2(، و"بلق وتعني حجر كلسي أیضًا")1(المثال، وتعني حجر كلسي

كما استخدم اللبن في الأعمال المعماریة، وقد كانت معظم تلك الاستخدامات في مملكة       
وھي مادة اللبن الآجر،  حضرموت، وإن كان قد شاع استخدامھا في المدة السابقة في مملكة سبأ،

) على استخدامھ بكثافة في المدة المتأخرة معبد برانودلت الاكتشافات الأثریة في معبد بران (
، RES287/5من تاریخ المعبد. وقد ورد الطوب (اللبن) بمعنى قوالب طین مجفف دون حرق في 

 یقول لبنةٌ ولبنٌ مثل لِبدة ولِبد... اللبنة التي یبنى بھا، والجمع لبن... ومن العرب من "كما جاء بأن
  .)3(لبَنَّ الرجل اتخذ اللبن والملبن قالب اللبن""
جصص، ملط، كلس، جیر، "أما الملاط (القضاض)، فقد ورد في المعجم السبئي بمعناه    

، ویعني یتم وضعھ بین حجارة البناء لزیادة تماسكھا بعضھا ببعض، )4(وتجصیص تطین تملیط"
م طلاء واجھة الجدران، خزانات المیاه، السدود، البرك، وقنوات الري، لضمان فضلاً عن ذلك یت

، كما استخدم المعماري المعادن في )5(وھو یشبھ الأسمنت في وقتنا الحالي""عدم تسرب المیاه 
في عملیة  إذ یستخدمان؛ النحاس، والرصاصتشیید المباني والسدود، ومن أھم تلك المعادن ھما: 

جر والأخرى، أو سد الفجوات في السدود والمعابد القدیمة؛ حیث نلاحظ ذلك في بوابة الربط بین الح
من "جدران التصریف في سد مأرب بنیت بحجارة منحوتة، وصلت ببعضھا بواسطة أوتاد 

  .)6(الرصاص على شكل قضبان تلصق بین حجرین"
مع مواد أخرى في تقویة بناء  أما مادة النحاس، فقد تعددت استخداماتھا، ففي الوقت الذي تستخدم   

السدود وتمتینھا، فھو یتداخل ضمن سبائك أخرى مثل سبیكة البرونز، التي استخدمت في الیمن 
القدیم بشكل واسع خاصة في طلاء أرضیات أحواض میاه المعابد، مثل حوض معبد الإلھ ال مقھ 

في المعابد، وصب  ) أوام في مأرب، كما استخدم في تثبیت الأعمدةمعبد الإله ال مقه(
  .)7(كانت على شكل صفائح وتعلق في المعابد""النقوش النذریة البرونزیة التي 

على نطاق واسع في  من أھم مواد البناء المستخدمة كما استخدم المعماري الأخشاب التي تعد   
النقوش  العمارة الیمنیة القدیمة، لتوفرھا بكمیات كبیرة في البیئة الیمنیة، وذكرت الأخشاب في

، وقد استخدمت في كل ممالك الیمن )RES2789/2")8(عضم) أسم خشب  –"بصیغتي (عض) 
القدیم سواء أكان في المباني الدینیة أم المدنیة، ویفضل من الأخشاب أشجار السدر (العلب)؛ لأنھا 

                                                 
  .87) البیستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص1
م، 2010) الأغبري، فھمي علي: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، إصدارات تریم عاصمة الثقافة الإسلامیة، 2

 .29: المعجم السبئي، مرجع سابق، صالبیستون .31ص
 .175علي: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، مرجع سابق، ص) الأغبري، فھمي 3
 .306م، ص1979ھـ): مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت، 666) الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (4
 .52) البیستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص5
 .146القدیم، مرجع سابق، ص) العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن 6
 .147) العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني في الیمن القدیم، مرجع سابق، ص7
 .143) الأغبري: معجم الألفاظ المعماریة في نقوش المسند، مرجع سابق، 8
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قال  تتصف بالقوة والصلابة وقدرتھا على تحمل الأثقال، وقد ورد ذكرھا في القرآن الكریم؛ حیث
لْناَھُمْ بِجَنَّتیَْھِمْ جَنَّتیَْنِ ذوََاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَلٍْ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِیلٍ  تعالى:   .)1( ﴾﴿وَبدََّ

أما تصامیم المعابد العربیة، فقد كانت مكعبة، مربعة، مستطیلة أو بیضاویة. وقد تبین لنا أن النوع    
لشمال، العراق وسوریا. في حین عثر على معبد واحد في المكعب كان أكثر انتشارًا عند عرب ا

(خورروي) وھو میناء حضرمي، ویحلو لبعض الباحثین القول إنھ في ماجان (عمان)، الذي كشفت 
بذل أھل  ، وقد )2(عنھ البعثة الأمریكیة وماجان (عمان)، وقتھا كانت "تابعة للمملكة الحضرمیة"

عابد على مدى القرون القدیمة من جھة، أو من حیث تفاصیل البناء الجنوب العنایة الفائقة في بناء الم
  ذاتھ من جھة أخرى، وھذا یدل على مدى اھتمام عرب الجنوب بالحیاة الدینیة.

ونرى أن ھذه الظاھرة استرعت أنظار عدد من الكتاب الكلاسیكیین، منھم (بلبنبوس) الروماني      
 65(تمنع) تضم  Thomnaكانت إحدى مدنھم، وھي (القتبانیین)،  Gebanitaeالذي قال إن: 

معبداً. والحقیقة لم  60(الحضرمیین)، وتضم  Atrammitae(شبوة) عاصمة  Sabotaمعبداً، وفي 
یكن الأمر قاصرًا على ھذا العدد الھائل من المعابد، بل یبدو أن شیئاً غیر قلیل من البذخ كان ظاھرًا 

ل إلى مستوى ما یبذل في بناء القصور الملكیة ذاتھا، كما نستنتج في بناء ھذه المعابد؛ إذ كان ھذا یص
التي "من حدیث الجغرافي الیوناني (استرابون)، الذي تحدث عن مدن العربیة الجنوبیة (الیمن) 

، وھذه الظاھرة في حد ذاتھا تعد من ظواھر حیاة )3(یزینھا جمال المعابد والقصور الملكیة"
یرى في  Graomannإلا أن "المناطق ذات الاقتصاد الزراعي المنظم، الاستقرار التي كانت تسود 

  .)4(ذلك مبالغ بھ"
ویرى الباحثون أن المعابد في الیمن القدیم قد تنوعت، وتعددت في أشكالھا وھندستھا، فالشكل     

وجد المستطیل قد مثل الطراز الأول المبكر؛ حیث كان ترتیب الغرف فیھ أكثر تعقیداً، وفي الغالب ی
فیھ فناء ضخم من ثلاث مقصورات بالخلف، ویحیط بالفناء ثلاثة أروقة بھا ستة أعمدة إلى ثمانیة 
أعمدة مربعة مع تیجان مربعة، والشيء المؤكد أن ھناك عملیة مستمرة في تصمیم المعابد المستطیلة 

د، وأبرزھا معبد وبنائھا، مع اختلافات أخرى. وقد استمر ھذا الطراز حتى القرن الأول قبل المیلا
. كما وجدت المعابد ذات )5(الذي تم العثور علیھ في شمال صنعاء في حقة ھمدان""إلھ الشمس 

  .)6(معبد ریبون في حضرموت""الشكل المربع مثل 
، وھو الغالب في أنماط )7(الطراز البیضاوي الشكل""غیر أن أشھر الأبنیة الدینیة في الیمن ھو    

یمنیة القدیمة، وبغض النظر عن التباینات والاختلافات بین المعابد من حیث المعابد في الحضارة ال

                                                 
 .16) القرآن الكریم: سورة سبأ، الآیة 1
، موسكاتي. 371م، ص1961وي، دار العلم للملایین، بیروت، ) وندلس، فلبیس: كنوز مدینة بلقیس، ترجمة: عمر الدیرا2

 .198ت)، ص- سیبنو: الحضارة السامیة القدیمة، ترجمة: یعقوب بكر، دار الكاتب العربي، القاھرة، (لا
عبدالوھاب: تاریخ  لطفي .77م، ص1981) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، دار أزال، بیروت، الطبعة الثانیة، 3
 .393- 392لعرب القدیم، مرجع سابق، صا

4 (philby: Shebas. P.99-101, Grohmann: op.cit. p. 247. كنوز مدینة بلقیس، مرجع سابق، ندل فلیبسو :
  .180ص

م، 1990) باسلامة، محمد عبدالله: شبام الغراس، دراسة تاریخیة أثریة، دار الفكر المعاصر، لبنان، بیروت، الطبعة الأولى، 5
 .81ص

 .81) باسلامة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص6
 .81) باسلامة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص7
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معبد محرم "تفاصیلھا الداخلیة، إلا أن ذلك لا یخل بالإطار المفھومي العام للمعبد. ومن أشھرھا 
، الذي عثرت علیھ البعثة الأمریكیة؛ إذ عدَّ "تاریخ بنائھ یرجع إلى القرن الثامن )1(بلقیس في مأرب"

، وقد تأثرت المنطقة المحیطة بھذا الطراز المعماري للمعابد؛ حیث تم العثور في )2(بل المیلاد"ق
مملكة (أكسوم) على معبد بیضاوي على الطراز نفسھ  في مدینة (یحاء)، و"یحمل الاسم نفسھ محرم 

، وقد تبین )4(كان معبداً للإلھ المقھ""، ویذكر أن محرم بلقیس في بلاد الیمن )3(بلقیس الأفریقي"
مترًا، وكان لھ سور كبیر یبنى من صخور جمیلة، سمكھا  90للآثاریین أن طول قطره الأكبر یبلغ 

، وفي أعلى )5(ویبلغ ارتفاع السور فیھ نحو تسعة أمتار ونصف المتر""ثلاثة أمتار وآثار أبراج، 
بان كبیران أحدھما ، ولھ با)6(فراع"   تتكون من مربعات بینھما "السور شریطان من الزخارف، 

وفي وسط البناء كانت تقوم "الجھة الشمالیة الشرقیة، والآخر في الجھة الشمالیة الغربیة،  في
أو  )8(أولھا ثمانیة أضلاع أو ستة عشر ضلعاً""؛ وھذه الأعمدة ربما كانت مربعة )7(الأعمدة"

  .)9("تكون أسطوانیة"
من ثلاثة أبواب جنباً إلى جنب تؤدي إلى "ومدخل  ،كما یوجد في واجھة المعبد ثمانیة أعمدة مربعة

  .)10(رواق"
وما یلفت الانتباه ھو الاھتمام الواضح من قبل أھل الیمن في تزیین معابدھم بالتماثیل والنقوش     

التي تصور الحیوانات المقدسة، ومناظر میثولوجیة، مما جعلھا تمتلئ بالأعمدة والنقوش المكرسة 
إتمام عملیة بناء المعبد. كما تظھر حوائطھا المزینة والمزخرفة بنقوش قشریة للمعبود، أو لمباركة 

متر)  8- 7,5بطول ("بارزة، وكان یقوم مدخل المعبد ذو الأعمدة الضخمة المنحوتة من حجر واحد 
العثور على رسومات  ، وقد تم )11(بلا رؤوس مطلیة بأحد المعادن لتزیین سطحھا الحجري"

                                                 
: كنوز مدینة بلقیس، مرجع فیلیبس، للتفاصیل عن المعابد وھندستھا راجع: 81) باسلامة: شبام الغراس، مرجع سابق، ص1

  . 330,317,46,207,205,16سابق، ص
: دراسات أحمد فخري. 149-113عربیة الجنوبیة من كتاب التاریخ العربي القدیم، صرووكناكیس: الحیاة العامة في الدول ال

الدین، أحمد حسین: الیمن عبر  شرف .183,170,133م، ص1958القاھرة،  –في تاریخ الشرق الأدنى القدیم، مكتبة الأنجلو 
، عبدالله أحمد: ھذه الیمن، مطبعة الثور. 122- 116م، مصر، ص1964التاریخ، مطبعة السنة المحمدیة، الطبعة الثانیة، 

، شریف: الكعبات المقدسة عند العرب قبل الإسلام، مجلة المجمع یوسف .202,243,238م، ص1969صنعاء،  –المدني 
، محمد یحیى: تاریخ الیمن السیاسي، دار وھران، الطبعة الحداد. 218-188م، ص1978، بغداد، 29العلمي العراقي، مجلد

، محمد عبدالقادر: تاریخ الیمن القدیم، المؤسسة العربیة للدراسات بافقیھ .93,83,79، ص1م، ج1968، القاھرة –الثانیة 
 .64-62م، ص1973بیروت،  –والنشر 

2 (Albright, f .p. Albert, Jamme, Science on mrch, ABronze Statue from Mareb, Yemen, The 
scientific monthly January 1953. P.33237س: كنوز مدینة بلقیس، مرجع سابق، ص، فلیب.  

3 (Grohmann, A.: kulturge schichte des ALten orients (III,4) Arabien, Muenchen (1963). P. 
172-176., Nielsen, D.: Die sethipoischen Goetter (ZDMG. Bd.66), Leipzig, 1912, p. 589.  

  .155خ العربي القدیم، مرجع سابق، ص) جروھمن: الناحیة الأثریة من كتاب التاری4
 .155) جروھمن: الناحیة الأثریة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق، ص5
 .155) جروھمن: الناحیة الأثریة من كتاب التاریخ العربي القدیم، مرجع سابق ، ص6
7 (Albright, op. cit. p33. 
  .198) موسكاتي: الحضارة السامیة، مرجع سابق، 8
 .246) وندل فلیبس: كنوز مدینة بلقیس، مرجع سابق، ص9

 .198) موسكاتي: الحارة السامیة، مرجع سابق، ص10
م، مركز البحوث 1986یونیو، -)، ینایر24-23) جاكلین بیرن: الفن في جنوب الجزیرة العربیة، دراسات یمنیة، العددان (11

 .20صنعاء، ص –والدراسات 
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د عند مداخل المعابد، تسجل علیھا التشریعات وانتصارات الدولة الیمنیة، وھذا وكتابات بالخط المسن
  ) في معین.الهرمما رأیناه في معبد (الھرم) (

وانتشرت في المدن الیمنیة المعابد الضخمة، التي تشھد على أن جزءًا كبیرًا من إمكانیات الدولة،    
وتأثیثھا بأثمن الأثاث وأغلاھا، وتزویدھا "یدھا، قد تم حشدھا بصورة رئیسة لبناء تلك المعابد وتشی

، )1(بأجمل التحف وأثمنھا، وفرشت أرضھا بأجود أنواع المرمر، وزینت جدرانھا بأنواع الصدف"
)، في أحد النقوش التي نشرھا (جام) المحفوظة في متحف برلین، صلموقد جاءت لفظة (صلم) (

، )2(قد یكون ذلك رمزًا للإلھ أو حیواناً مقدسًا لھ"" وھو عبارة عن تمثال من ذھب في صومعة الإلھ،
تطلق على الغرفة ")؛ حیث یرى جواد علي أنھا مختنوقد تباینت التفسیرات حول لفظة (مختن) (

، في حین یرى جروھمن أن لفظة (مختن) تطلق "على المكان الذي )3(التي توضع بھا الأصنام"
ترى  -) Glaser1600بالاستناد على نص النقش ( - قوش ، إلا أن ثریا من)4(تحرق فیھ (القرابین)"

. كما ترد في النقش الموسوم )5(تطلق على موضع ذبح الذبائح المقدسة""أن لفظة (مختن) 
)RES4708) (مصرب) وتعني المكان الذي یحرق فیھ مسود). ومسود (مصرب) لفظة ،(

ندما تشم الروائح العطریة للمبخرة، وھي الأخشاب العطریة لاعتقاد الأتباع للإلھ، بأن الآلھة تبتھج ع
  .)6(میزة شائعة عند العرب عامة، كما ھو الحال "عند العراقیین في عصر العبُید"

و"كان لابد من حرق  وكانت عملیة التبخیر من أھم شروط أداء فروض العبادة في المعابد،    
،   وتكون )8()"مقطر(مقطر) ( ، وجاءت تسمیة المبخرة في لغة المسند "تحت لفظ)7(البخور فیھا"

. )9(على شكل مكعب وقوائم مربعة قصیرة مع تجویف في الشكل المكعب، واسم العطر المبخر فیھ
. وترد )10(وكانوا في بعض الأحیان یرسمون رموزًا وصورًا للحیوانات، وغالباً تكون من الوعول

  .Ry24+RES610+3340+408)، كما في النقوش مذبحفي خط المسند لفظة (مذبح) (

)، وھي المواضع التي تذبح علیھا مذبحموعرف موضع ذبح الذبائح المقدسة مفرد (مذبحم) (    

)، وقد تنوعت المذابح، فكان منھا ما ھو ذبحم) وذبحم (ذبحنالقرابین المقدسة؛ بمعنى ذبحن (
ھا في صغیر، ومنھا ما ھو كبیر، وھي التي كانت تذبح علیھا الحیوانات الضخمة، وأطلق علی

                                                 
 .78- 77تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص) منقوش، ثریا: التوحید في 1
، الكویت، 8، مج2) البكري، منذر عبدالكریم: دراسة في المثیولوجیا العربیة، المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، العدد2

 .124م، ص1988
 ).6/413) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (3
4 (Grohmann: op. cit. p.251. 
  .77تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص) منقوش، ثریا: التوحید في 5
6 (Grohmann: op. cit. p.248. 
 .48م، ص1980) لوید سبینون: آثار بلاد الرافدین، ترجمة سامي الأحمد، دار الرشید، بغداد، 7
 .154م، ص1986) صنعاء، 26- 25) غالب عبده: عرض موجز لتاریخ الآثار الیمنیة، مجلة دراسات یمنیة، العدد (8
9 (Grohmann: op. cit. p. 248 

 .154غالب عبده: عرض موجز لتاریخ الآثار الیمنیة، مرجع سابق، صراجع: ) 10
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، ومفردھا الحرد، وتأتي في المعجم السبئي بما )1() مذبحة حردن"مذبحة حردنالنقوش اسم "(
عدداً كبیرًا من المذابح، التي عثر علیھا  )جروھمن(، وقد ذكر )2(معناه "الأرض الذي یسقیھا الإلھ"

التشذیب من )، وھو عبارة عن دكة مستطیلة حسنة سينفي الیمن أبرزھا مذبح قدم للإلھ (سین) (
سم، مقعرة البطن قلیلاً ولھا مصبان. وفي الجھة 17,94سم وعرض 16,4مادة المرمر، بطول 

سم، 49سم وعرض 56المقابلة تم العثور على مذبح في مملكة (أكسوم) یماثل المذابح الیمنیة، بطول 
ى دم الأضحیة المقدمة للإلھ إل"وفي أعلاه حوض محفور، وھو مسطح ولھ مصب ینساب منھ 

ویقصد بھا  )مسلموھناك مذابح خاصة بالقرابین السائلة أطلق علیھا (مسلم) ( .)3(حوض تحتھ"

 ) منطقة، وتسمى ھذه الأنواع من مذابح قرابین الدم في اللغة المسندیة ()4("مذابح لسیل الدم فقط"
  .)5(منطقة

رخام الأبیض؛ حیث تم والمذابح في مملكة أوسان اتخذت شكلاً ممیزًا، كانت تنحت من مادة ال    
العثور على مذبح منحوت من الرخام الأبیض محفوظ الآن في متحف الفن في فیینا. ویمكن القول إن 
مذابح الیمن القدیم كانت تمتاز بأنھا منحوتة من حجر واحد، أو قطعة واحدة من الرخام أو المرمر، 

ي تقدم إلیھا القرابین على شكل ذبائح وأغلب ما فیھا زخارف الرموز للآلھة، والحیوانات الرمزیة الت
وبخور، یتم حرقھ في المعبد، وأن ذبح الحیوانات یتم خارج المعبد أمام تماثیل حجریة. والمعترفون 
بذنوبھم كانوا یتطھرون في أماكن خاصة من المعبد، قبل أن یقدموا الشكر لآلھتھم عن طریق 

دیم الذبائح، وأن كثیرًا من الشعائر الدینیة القدیمة، الانحناء والسجود، وبعد ھذه المراسیم یقومون بتق
، وكان للمعبد فناء )6(قد "استمر العمل بھا حتى في ما بعد ظھور الأدیان السماویة التوحیدیة"

)، كما "وردت في النقش الموسوم من) و(من) (مهرمنخارجي یطلق علیھ (مھرمن) (
CIH1379/6")7(.  

  
  المحور الثاني:

  المعابد:  قدسیة              
لا یمكن التحدث عن المعابد دون الإشارة إلى العبادات والشعائر الطقوسیة، التي كانت تقام فیھا،    

وكان لكل دیانة طقوسھا، وعباداتھا الخاصة بھا، ففي الیمن لم یصل إلینا إلا الشيء الیسیر منھا، 
كما ھو الحال في الدیانات الأخرى،  ربما یرجع ذلك إلى عدم العثور على كتابات، وتراتیل دینیة،

في مصر والعراق...إلخ من منطقة الشرق الأدنى القدیم. والطقوس تعني حالة من الشعور 
واللاشعور، فھي تثیر المشاعر العاطفیة عند التابع نحو المتبوع، وتنعكس في مجموعة من 

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p.247. 
2 (Sabaic Dictionary: p.70. 
3 (Grohmann: op. cit. p. 247. 
4 (Grohmann: op. cit. p. 247. 
 ).7/436( ) راجع عن معنى (منطقة) في اللغة العربیة الفراھیدي،5
 .68م، صنعاء، ص1979)، ینایر 50- 49) سلطان أحمد، زید: تاریخ الیمن القدیم، مجلة الكلمة، العددین (6
 .53م، ص1987، بغداد، 2، ج38) جواد علي: مقومات الدولة العربیة قبل الإسلام، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج7
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نجد أن الیمنیین القدماء، قد عرفوا  الاستھلالات، التي یقوم بھا التابع ویقصد بھا إرضاء المتبوع. كما
  الطقوس الدینیة بشكل عام، وقد تعددت تلك الطقوس، واتخذت أشكالاً متنوعة، وھي:

  :دخول المعابدطقوس الأولاً: 
بھدف ممارسة الشعائر والطقوس  ،ھناك مجموعة من الشروط فرضتھا الآلھة عند دخول المعبد   

  رج تحت مفھوم أحكام العبادات وشروطھا وھي:الدینیة، وھذه الشروط والواجبات تند
  :مراعاة حرمة المعبد -1
  یصبح للمعبد قدسیة خاصة لدى الأتباع نحو متبوعھم بوصفھ بیت الإلھ، وقد عمل الیمنیون  

على بناء الأبنیة الخاصة للمعابد، التي یعتقدون بأن المعبود یعیش فیھا، ویقوم الكھنة بتلقي 
اع للدعاء، ویشید في منتصف الصالة بناء صغیر (قدس الأقداس)، وھو الھبات والھدایا والاستم

مخصص للمعبود نفسھ، وأمامھ یقام حوض من الحجر أو البرونز یمتلئ بالماء، الذي یتوجب 
على الزائرین الاغتسال قبل أداء الطقوس الدینیة، ویشمل "غسل أجسامھم وملابسھم بالماء 

ك لحرمة ھذه البیوت، وكل من یخالف ذلك یعد آثمًا ویعاقب ، وذل)1(الخاص بالنظافة الطقوسیة"
) ما نصھ أن رجلاً اتصل بامرأة، ثم دخل GL1052على فعلھ، وجاء في النقش الموسوم (

المعبد بملابسھ التي كان یلبسھا، حین فعل فعلتھ بھا فیعد ذلك آثمًا، ودفع فدیة عن أثمھ إرضاء 
أن رجلاً دخل معبد الإلھ (ذي سموي) بملابس متسخة، ) ورد فیھ: 3956للآلھة، وفي (ربوتوار
  .)2(جزاء ما أرتكبھ من إثم""فدفع "فدیة عن فعلتھ 

  عاة الطھارة:امر -2
؛ حیث كان العرب )4(، ویعدھا العرب ركناً أساسیاً في تأدیة الطقوس)3(ھي خلاف الدنس     

من المحرمات لیس في الدیانة ، ویعد الدم )5("یتجنبون الأكل مع الحائض ومشاربتھا ومجالستھا"
الوثنیة في جنوب الجزیرة العربیة، فحسب، وإنما قد شملت كل الدیانات في العالم القدیم كلھ، فالدم 

، وبالغسل یستطیعون أن )6(لنجاسة، وكانت "الحائض لا تدني من أصنامھم ولا تمسح بھا"ا یعني
  الدم. الجنابة من الحیض أم تیزیلوا النجاسة عندھم سواء أكان

ویذكر نقش عثر علیھ في مأرب ما نصھ: أن امرأة قدمت قرباناً للإلھ (ذو سمي) وھي حائض،    
فلزمت كفارة، وأخرى تضرعت للإلھ نفسھ أن یغفر لھا خطیئتھا؛ حیث أخطأت بحق المعبد؛ لأنھا 

وھي نجسة،  ذھبت إلیھ وھي غیر طاھرة؛ لأن القانون الیمني القدیم یمنع دخول المرأة إلى المعبد،
، وقد تم العثور على نص (مصنوع من )7(عوقبت لخروجھا على القانون""فإذا فعلت ذلك 

البرونز)، یحكي أن امرأة دخلت معبد الإلھ (ذو سمي) بثوب نجس وبالٍ، ثم ندمت على فعلتھا وأنبّھا 
غفران فركعت وسجدت (صلاة)، وقدمت كفارة للإلھ راجیة "ضمیرھا على ارتكابھا ھذا الخطأ، 

                                                 
 .43ابق، ص) زید، سلطان أحمد: تاریخ الیمن القدیم، مرجع س1
م، صنعاء، 1992)، أكتوبر، دیسمبر، 48) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، دراسات یمنیة، العدد (2

 .348ص
 .406، ص6) جواد علي: المفصل في تاریخ العرب، ج3
م، 1957انیة، بیروت، ) الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسین: مجمع البیان في تفسیر القرآن، دار الفكر، الطبعة الث4
)2/212.( 
 .75م، ص1971تونس،  –ھـ): التعریفات، الدار التونسیة للنشر 816) الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي (5
 .32) ابن الكلبي: الأصنام، مرجع سابق، ص6
 .222) جواد علي: المدونات، مرجع سابق، ص7
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) ما نصھ: أن امرأة اسمھا (حلوزاد)، قد قدمت كفارة عن CIH506، وفي النقش الموسوم ()1(ذنبھا"
)؛ لأنھا استقت ماء من بئر (عدن)، وكانت ابنتھا نجسة، ولم تذكر أبعليابنتھا المسماة (أبعلي) (

الاعتراف  ، ومن نقوش)2(نجاسة الحیض التي تعد من المنجسات""نوع النجاسة، ولعلھا كانت 
)، وھناك عدید من النقوش تحمل المضمون نفسھ، ولكن جاء في نص 523العلني النقش (كوربوس

ھذا النقش، الذي تقدم بھ (حرم بن ثوبان) للإلھ (ذي سموي) یعترف فیھ عن خطایاه، وجمیعھا كانت 
؛ حیث )3(یدة"یستحق مرتكبھا العقوبة الشد"جنسیة، وتعد في نظر القانون الإلھي من الآثام التي 

  نص النقش على:
ح  ر م/ب ن/ ث و ب ن/ ت ن ح ي/ و ت ن د ر/ ل ذ س م و ي/ ب ه ن/ ق ر ب/ م ر ا  -1

 ت ن/ ب ح ر م و.
 و م ل ث/ ح ي ض. -2
و ه ن/ ب ه أ/ ي ل ي/ ن ف س م/ و ه ن/ ب ه أ/ غ ر ط ه ر/ و ي أ ب/ م آ ك س و ت ه  -3

 و/ ط ه ر.
 ل. و ه ن/ ا ن ث/ ح ي ض/ و ل و/ ي غ ت س -4
و ه ن/ ن ض ح/ أ ك س و ت و/ و ه م ر/ ف ه ض ر ع/ و غ ن و/ و ي ح ل ن/ و ل ي  -5

 .)4(ث و ب ن
  ویعني نص ھذا النقش:

 حرم بن ثوبان اعترف وكفر للإلھ ( ذي سموي)؛ لأنھ قارب امرأة في مدة الإحرام. )1
 جامع (امرأة) حائض. )2
 دخل على نفاس، وھو غیر طاھر، وكذلك كسوتھ غیر طاھرة. )3
 أنثى حائض، ولم یغتسل وكانت كسوتھ متسخة. لمس )4

  ، ونلاحظ الاعترافات العلنیة لیست )5(فھو "یتضرع للإلھ لقبول توبتھ والتكفیر عن أخطائھ"      
بل موجودة في كل الدیانات القدیمة، وإن اختلفت من دین إلى آخر شكل  ،فحسب عند عرب الجنوب

و"یأخذ الاعتراف  ب الاعترافات التي عددت الخطایاالخطیئات وتوائمھا الشاملة، بل حتى من كت
 .)6(أشكالاً مختلفة بین الشعوب المختلفة"

ویتضح لنا بأن النجاسة لیست مرتبطة بدم المرأة في مدة الحیض أو الولادة، بل تعني سیلان الدم    
سیاً لحرمة بشكل عام، حتى وإن كان جرحًا أو خدشًا، تم في مكان مقدس كالمعبد مثلاً، یعد "تدن

، ویذكر في أحد النصوص: أن كاھناً ذبح ضحیة للإلھ، فوقعت قطرات من دم الضحیة في )7(المعبد"

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p. 252. 
 .226م، ص1980، بغداد، 3، ج31لمدونات العربیة قبل الإسلام، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج) جواد علي: ا2
 .350) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص3
 .350) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص4
 .350د قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عن5
) كونتینو، جورج: ترجمة سلیم التكریتي وآخرین، الحیاة الیومیة في بلاد بابل وآشور، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة 6

 .447الثقافة والإعلام، الجمھوریة العراقیة، ص
 .348) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، 7
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. ولذا كان على مقدمي النذور أو )1(فكان علیھ تنظیفھ، وعدم دخولھ المعبد وبھ نجاسة الدم"ثوبھ 
، ویغسلون )2(المعبد"أن یتطھروا أي "یغتسلون أو یتوضئون، قبل دخولھم إلى  ،المعترفین بذنبھم

، كما أن ابتعاث الروائح الكریھة )3(ملابسھم؛ لأن "انتھاك مبدأ الطھارة یستدعي الاعتراف علناً بھ"
(ریكمانز) خمسة نقوش  ، كما ذكر)4(یغضب الآلھة یتوجب دفع الكفارة"" كالبصل والثوم ..إلخ

عمق التدین ")، ھذا یدل على تكفیریة، أصحابھا یقدمون اعترافات علنیة موجھة للإلھ (ذي سمي
  . )5(عند الیمنیین"

إجراءات لھة، بل كانت تتخذھا كویبدو أن تلك العقوبات لم تكن مقتصرة على بعض معابد الآ   
  عقابیة في كل المعابد للآلھة في الیمن القدیم خاصة، والعالم عامة.

  
  :الحجطقوس ثانیاً: 

مظاھر العبادات، ونعني بھ زیارة الأماكن المقدسة في عرف الیمنیون القدماء الحج، كظاھرة من     
  .)6(علیھ الحج""أوقات معینة من السنة؛ لغرض التبرك بالآلھة والتقرب إلیھا بما اصطلح 

  ) ghوجاء في المعجم السبئي تحت "لفظة ( )7(ویعد الحج "أقدم ظاھرة في الشعائر الدینیة"   
) (حج) كما "ورد في حجلت النقوش المسندیة لفظة (، وقد تناو)hd()9وبلفظ ( )8(بمعنى (حج)"

) جاءت فیھ CIH5334، وفي النقش الموسوم ()CIH547/6+548/14"()10النقشین الموسومین (
ویبدو أن اللفظتین السابقتین تعطیان معنى (الحج)، وبالنظر إلى  ،)، بمعنى (حجت)حجتلفظة (

)؛ بعل حجتبي) معرفاً ب(بعل حجت) () (انانبي) یذكر الإلھ (RES3546/8النقش الموسوم (
أي: بمعنى (رب الحج)، ولعلھ إلھ الحج، في حین ورد في المعجم العربي و"یعني القصد إلى الشيء 

، ونحن نقصد أن )12(، وفي العرف قصد مكة للنسك، وبابھ رد فھو "حاج وجمعة حُجّ لھ")11(العظیم"
ارة المعبد المخصص للحج الذي تسكنھ الآلھة الحج یعني القصد للزیارة لیس إلى الكعبة، وإنما زی

  التي یحج إلیھا. 
وكان الحج قدیمًا یجري لھ استعدادات وتحضیرات عدیدة مثل: تحضیر القرابین التي ستقدم للإلھ،    

مؤن السفر إلى الحج، الذي قد یستغرق عدة أیام ولیال، وكان عرب الجنوب یؤدون مناسك الحج 

                                                 
 .326) جواد علي: المدونات، مرجع سابق، ص1
2 (Caskel, w.: Die alte arabschekeonigreichlihyan – koein, (1951). P. 12. 
  .196) موسكاتي: الحضارة السامیة، مرجع سابق، ص3
 .349) الجرو، اسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص4
5 (wellha usen, J.: Reste Arabischen Heiden tums, 2 ed, Berlin, 1961. P. 136. / Grohmann. Op. 

cit. p. 251.  
  .76-75) الرازي: مختار الصحاح، ص6
 .147- 146م، ص1979) الحوت، محمود سلیم: في طریق المثیولوجیا عند العرب، دار النھار، الطبعة الثانیة، بیروت، 7
 .66ص) بستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، 8
 .104م، صنعاء، ص1997)، 34) راجع: أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، ترجمة قائد طربوش، مجلة الثقافة، العدد (9

10 (Beestone, A.F.L: Epigraphic south Arabian Calendars and Daing, London (1956), p. 859/ 
Sabaic: Dictionary. P. 66.  

  .44سابق، ص ) الجرجاني: التعریفات، مرجع11
 .76-75) الرازي: مختار الصحاح، مرجع سابق، ص12
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الإلھ الذي یعد "كل عام؛ حیث یتوجھ الناس إلى الإلھ الحافظ (للوطن) التي كانت واجبة، وتقام 
إلھ الحج ھو الإلھ المركزي المجسد في الدولة الفیدرالیة، وھو زعیم كل ویبدو أن  ،)1(تجسیداً للدولة"

الآلھة الصغیرة في إطار الدولة المركزیة. ولكن النقوش لم توضح وقت معین لمواسم الحج، وھل 
، لكننا )2(حجًا ثابتاً في شھر معین""مناسك الحج لكل إلھ من تلك الآلھة المتعددة؟ وأنھ كان كانت تتم 

) (ذو ذو حجتاسم شھر (") تكرر CIH533/4+348/41+546/6نلاحظ في النقوش الموسومة (
، ودارت مناقشات )4(، وربما "أصبح ذو الحجة بأنھ شھر الحج الثابت")3(حجت) أي ذي الحجة"

شھر ذي الحجة، ووقتھ في الشتاء أم في الصیف، ولكن لسنا معنیین بإیرادھا في ھذا  كثیرة حول
) CIH621الحیز، ولكن بالإجمال یقع في فصل الصیف، بالنظر إلى ما جاء في النقش الموسوم (

، ویبدو أن الحج قد ارتبط بالتقویم القمري، وھكذا یصبح الحج غیر )5(بأنھا "تقع في أشھر الصیف"
لاعتمادھم "بموسم معین وثابت؛ لأن التقویم القمري أسھل على الناس من التقویم الشمسي مرتبط 

  .)6(فیھ على رؤیة الھلال"
، وتحریم ممارسة الجنس في أثناء )7(ومن موجبات الحج ھي "الاغتسال ولبس ملابس طاھرة"   

ى الغرفة المخصصة مناسك الحج، وتحریم حمل السلاح والصید، كما یحرم على العامة الدخول إل
، كما یتم تسلیم العشور للمعبد، )8(یكتفي بالسماح لھم بالطواف حولھا ولمس جدرانھا""للآلھة، و

، وكانت تقدم القرابین في عدد من المذابح المُعدَّة لھا؛ )9(الحكومیة" وھي "تتطابق مع الضرائب
  .)10(طقوس زراعیة" حیث یقیم المعبد وجبات الطعام لزواره في موسم الحج، وقیل "إنھا

  :القرابــــــینطقوس ثالثاً: 
وتعد من أھم  ،ھي مجموعة من الھدایا، والعطایا، والھبات، التي تقدم من قبل التابع للمتبوع   

الشعائر الدینیة عند عرب الجنوب، وأبرزھا: (قرابین الأضاحي، المراقة السائلة والمحروقة)، التي 
، وتقدم لھا للاستعطاف والتبرك بھا داخل تلك )11(لقربان دین الآلھة"ویعد "ا، تقدم للمعبود (الإلھ)

، ویعد  القربان من )12(مفھوم الدین عند العرب""المعابد التي ھي بیوت الآلھة، ویصبح القربان ھو 
  أولى الطقوس عند عرب الجنوب، لما لھ من أھمیة مباشرة في حیاتھم الیومیة. 

ا للمناسبة أو الحاجة، وكانت تقدم من قبل كل مكونات المجتمع: وھكذا ربما یقدم القربان تبعً    
)، وكانت Ja584(المكاربة الملوك، سادات القبائل، الكھنة والعامة)، كما عرفنا من النقش الموسوم (

                                                 
 .103) أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص1
 .33) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص2
 .33) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص3
4 (Muller, D.H: Sabaeische Inschriften entdecktund gesammelt von Siegfried langer (ZDMG. 

Bd.37), Leipzig (1883), p. 369. 
  .233) البكري، في تاریخ الیمن، مرجع سابق، ص5
 .117) جواد علي: المدونات، مرجع سابق، ص6
 ).6/406) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (7
 ).6/406) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (8
 .104دیم وفنھ، مرجع سابق، ص) أ، لوندین: دین الیمن الق9

  .104) أ، لوندین: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص10
، منقوش، ثریا: دولة معین الیمنیة، مرجع 23) منقوش، ثریا: تاریخ الآلھة الیمنیة والتوحید الإلھي، مرجع سابق، ص11

 .167سابق، ص
 ).6/345) جواد علي: المفصل، مرجع سابق، (12
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بالآلھة،  المعابد عادةً مفتوحةً للملتمسین، في أیام محدودة یتم فیھا الاعترافات العلنیة أوالتبرك
   مع الصلاة والدعاء. كما تقدم ضحایا المناشدة  ،)1(إحراق البخور والنذور"و"یصاحبھا 

  وضحایا الشكر للآلھة، للتعبیر عن الامتنان والشكر لوفاء الآلھة في تحقیق مطالبھم. 
أما الھدف من تقدیم القرابین من قبل الأتباع للمتبوع، فھو من أجل أن یحمیھم ویجنبھم كل    

النظر إلى تلك النقوش التي نشرھا (جام)، یتبین أن أھداف مقدمي القرابین في الأعمال السیئة، وب
، و"النصر وإخماد الحروب )2(الغالب "تصب في العودة من ساحات المعارك الحربیة سالمًا"

، و"منحھم السعادة والسلامة )4(، و"طلب الحصول على الترقي في مناصب الدولة")3(والتمردات"
، أو "عند انحباس )7(، و"لمیلاد طفل ذكر")6(لھم الخیر وزیادة المحصول" ، و"جلب)5(والنعمة"

و"طلب نزول   ،)9(، و"مساعدتھم على تعقب الجناة والقبض علیھم")8(السیول والأمواج"
، و"طلب )13(، و"سوء الطالع")12(، و"بمناسبة إتمام البناء")11(، و"الشفاء من المرض")10(المطر"

فقد تنوعت واختلفت حسب طلب التابع من المتبوع  ،أما أنواع القرابین، )14(حمل المرأة العاقرة"
  وتشمل أنواع كثیرة أھمھا: ،(الإلھ)

  :قرابین حیوانیة -1
) بقرة أو 40-30لیفة، وقد یصل القربان ما بین (قدمت الأبقار والجمال والماعز، وھي حیوانات أ   

ثور. ویطلق علیھا الأضاحي، وتحتل ھذه الأضحیة مكانة رفیعة عند المتعبدین والمعبود معًا، فمن 
خلالھا تراق الدماء، إرضاء للإلھ، ویعتقدون أنھ یأكل منھا، ویشاركھ المتعبد في ذلك. كما قدمت 

لوعول) و(الغزلان). وكانت تذبح ھذه الحیوانات خارج المعبد الحیوانات المتوحشة (كالفھود) و(ا
أمام تماثیل حجریة، ویزین المعبد بالتماثیل والنقوش التي كانت تصور الحیوانات المقدسة، والكھنة 
ومقدمي الضحایا، وھي عبارة عن تأكید التابع للمتبوع سواء أكانوا ذكورًا أم إناثاً، ونحرت الذبائح 

  .)15(للولاء وتعمید الطاعة المقدمة لھا""كیداً تحت أقدامھا تأ
ظھور الأدیان "ومن الملاحظ أن كثیرًا من الشعائر الدینیة القدیمة، قد استمر العمل بھا حتى بعد    

، ویمكن القول إن قرابین الأضاحي في الیمن القدیم، قد احتلت مكانة عالیة )16("السماویة التوحیدیة
كثرة المذابح الصغیرة والكبیرة التي تم العثور "ونستدل على ذلك من  عند الأتباع تجاه المتبوع،

                                                 
  .69یمن القدیم، مرجع سابق، ص) ج. بایور: ال1
 .69) ج، بایور: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص2
3 (Ja: 622+647+665+668. 
4 (Ja: 662.  
5 (Ja: 652+668. 
6 (Ja: 655+657. 
7 (Ja: 647+664+669. 
8 (Ja: 671. 
9 (Ja: 660. 

10 (Ja: 653. 
11 (Ja: 620+661+669+670. 
12 (Ja: 651+667.  
13 (Ja: 555+557. 
  .240م، صنعاء، ص1986)، 2المرأة في المجتمع الیمني القدیم، مجلة الیمن الجدید، العدد( محمد:الشرفي،  )14
 .78) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص15
 .68)  زید، سلطان أحمد: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص16
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) إلى أن الملك Ja949، ویشیر أحد النقوش الحضرمیة الموسوم بـ()1(علیھا في أثناء الحفریات"
 الحضرمي (یدع إل بین ربشمس)، أنھ قدم للإلھ (سین) القرابین في إحدى الاحتفالات الدینیة فقد

ا،  82بقرة،  35ذبح " كانت تقدم  ، وربما حتى الطیور)2(غزالاً وثمانیة من الفھود 25وعلاً بری 
  الصوت باسم الإلھ. ، وكان أھل الیمن یھللون عند ذبح القرابین، أي (یكبرون) ویرفعون )3(كقرابین

  
  :قرابین السوائل -2

والشراب)، ونستدل على  كانوا یقدمون القرابین السائلة تقرباً للإلھ وھي:(الماء، النبیذ، الحلیب   
، وإراقة السوائل كانت لھا أھمیة كبرى عند العرب بشكل )4(مذابح للقرابین السائلة""ذلك بوجود 

عام، وعرب الجنوب بشكل خاص. واستمرت عملیة استخداماتھا في الطقوس الدینیة إلى قبیل 
  بد لإرضاء الآلھة.ظھور الإسلام، فكانت تصب ھذه السوائل على الأصنام، أو توضع في المعا

  :القرابین المحروقة -3
منذ بدایة ظھور المعتقدات الدینیة البدائیة بحوالي الألف  ،عُرفت الدیانة القدیمة القرابین المحروقة   

الأول قبل المیلاد، ویعود السبب في تقدیم القرابین المحروقة إلى الفكرة القائلة: إن اللحم المحروق 
ان المتصاعد منھ ما ھو إلا للإلھ، لیبھج ویمتع بھ عُباده. وتعد مادة البخور ھو طعام إلھي، وأن الدخ

ر، من أھم القرابین التي كانت تحرق في المعابد الیمنیة القدیمة، وقد مثلت عملیة  وأشجار الطیب والمَّ
ذلك  عند أھل الیمن، سواء أكان في المعابد أم في مساكنھم، ویعد اأساسیً  اأو طقسً  ،إحراقھا شعیرة

  ابتكارًا شعائریاً یمنیاً. 
، ونستدل على ذلك بكثرة المباخر )5(تأثرت بھا الحضارات الأخرى في منطقة الشرق الأدنى   

المتنوعة التي تم العثور علیھا في أثناء التنقیبات الأثریة، التي تؤكد لنا أھمیة تقدیم القرابین 
  المحروقة للآلھة.

  :قرابین المحاصیل -4
) فرعت) (فرع) أو (فرعیمنیون القدماء قرابین زراعیة، عُرفت في لغة المسند بـ(قدم ال    

) RES4930(فرعت)، وتعني قدم الثمر، أو الغلال كقرابین للآلھة، ووردت في النقش الموسوم بـ(
، أما في العصور المتأخرة، فجرى )6(المعجم السبئي بمعنى غلةً جیدةً"") (مفرع) في مفرعلفظة (

تلك التقدیم بتقدیم آخر، حمل دلالات رمزیة، فقد جرى استبدال الأبقار والحیوانات، التي استبدال 
) ذصرفن، أو من "الفضة ()7() (أصنام) و"تصنع من البرونز"أصنامكانت تذبح بتماثیل (

                                                 
نز: الیمن من الباب الخلفي: ترجمة خیري حمادة، المكتب التجاري للطباعة ) لمزید من التفاصیل راجع: ھولفرتیز ماھا1

، محمد عبدالقادر: الیمن القدیم، المؤسسة العربیة بافقیھ. 195: الحضارات السامیة، صموسكاتي .88والتوزیع (لا.م.ت) ص
 .27سابق، ص، ثریا: تاریخ الإلھة الیمنیة، مرجع منقوش. 195م، ص1973بیروت،  –للدراسات والنشر 

 .346) الجرو، أسمھان سعید: الدیانة عند قدماء الیمنیین، مرجع سابق، ص2
 .95) أ، لوندن: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص3
 .95) أ، لوندن: دین الیمن القدیم وفنھ، مرجع سابق، ص4
 .282) راجع: العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني، مرجع سابق، ص5
6 (Grohmann: op.cit. p.248/ Dictionary .p. 45-46. 
7 (Ja: 610+667+655+653. 
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، أو من قطع المرمر المنقوشة، أو رأس یمثل مقدمي )2()"الذهب، أو من "الذھب ()1((ذصرفن)"
الوعل أو "، وتجسدت تلك التماثیل في صور )3(للرمز الحیواني المقدس""ھم، أو تمثال النذور أنفس

، وقد كانت الھدایا كثیرة وضخمة؛ إذ تشكل النقوش المكرسة للآلھة، والتماثیل أغلبیة )4(الثور"
، وفي )6(، وكان "مقدمو النذور یكتبون على قاعدتھا أسماءھم")5(الآثار التي حفظھا لنا الزمن""

، كما أننا لا نجد في )7(بعض الأحیان یقوم المقدم للنذر "بتقدیم نفسھ وأولاده وممتلكاتھ قرباناً للآلھة"
أي قرابین "ما یدل على تقدیم عرب الجنوب  -في أثناء دراسة النصوص والنقوش -تلك الأدبیات 

  ، كما ھو الحال عند الحضارات المجاورة للیمن القدیم.)8(من البشر"
  : لثالثالمحور ا

  :)الكھنـــــةرجال المعابد (
تشیر النقوش إلى وجود أعداد كثیرة من الكھنة، یقومون بتنظیم الشعائر والطقوس الدینیة في    

معابد الآلھة، ویتلقون الھبات المقدمة من قبل الأتباع للمتبوع، وكلمة الكھانة ھي اسم یشمل كل 
تقتصر وظیفة الكھانة على الذكور فقط، بل حملت لنا الوظائف الدینیة عند الیمنیین القدماء، ولم 

وقد نذرن أنفسھن  النقوش بشكل عام، والقتبانیة بشكل خاص أسماء نساء دخلن في سلك الكھنة،
للمعابد، كما ھو الحال في الدیانة المسیحیة بالنسبة للراھبات المتفرغات لخدمة الكنیسة، والثالوث 

؛ )9((عم ذریحو)" ن كاھنة تدعى (برة) قد "تفرغت لخدمة الإلھ المقدس، وقد جاء في أحد النقوش أ
حیث كان الذین یعملون في ھذه الوظیفة على درجة عالیة من التعلیم الدیني والأخلاقي، وكان 
العاملون في الكھانة كثر بدلیل كثرة المعابد في العربیة الجنوبیة، وعلى سبیل المثال ذكر لنا المؤرخ 

، ولك أن تدرك كم )10(معبداً" 60، وشبوه 65) بالقول: إذ بلغت "معابد تمنع الروماني (بلینیوس
العدد من الكھنة في العربیة الجنوبیة عامة، إذا ما أدركنا أن لكل معبد كاھنًا (سادناً) ینفق وقتھ في 

ل ثلاث العائلات الكبیرة ك"خدمة الإلھ، والعنایة بالمعبد. وأن منصب كاھن المعبد كانت تتبادلھ تبعًا 
الوظائف الوراثیة، مع ذلك فإنھم كانوا "یتعینون  ، بمعنى أن وظیفة الكھانة كانت تعد من)11(سنوات"

، وكما علمنا أن قوة الإلھ وعظمتھ تستمد من القوة الدعائیة التي یمارسھا الكھان. )12(بمرسوم ملكي"

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p. 248. 
 .86) أبو العیون، بركات: الفن الیمني القدیم، مرجع سابق، ص2
3 (Grohmann: op. cit. p. 248. 
 .86) أبو العیون، بركات: الفن الیمني القدیم، مرجع سابق، ص4
 .70- 69ریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص) ج، بایور: تا5
 .215) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، 6
 .67) زید، سلطان أحمد ، تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص7
 .215) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص8
 .78) منقوش، ثریا: التوحید في تطوره التاریخي، مرجع سابق، ص9

 .130عبدالوھاب: تاریخ العرب، مرجع سابق، ص ) لطفي،10
11 (MUB. 8: MUsee de Bayhan. 
) الحمد، جواد مطھر: الأحوال الاجتماعیة الاقتصادیة في الیمن القدیم خلال الألف الأول قبل المیلاد، حتى عشیة الغزو 12

 .147، صم، جامعة عدن، دار الثقافة العربیة، الشارقة2000م، الطبعة الأولى، 525الحبشي 
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، وكان لھم "نفوذ واسع )1(ولذا كان الكھنة في العربیة الجنوبیة "یتمتعون بمركز قوي ومؤثر"
   .)2(وعمیق في الیمن"

  :الوظیفة -1
  لعب الكھنة دورًا مھمًا في المعابد، والحیاة الدینیة في الیمن القدیم؛ حیث قاموا بالعدید من المھام:     

، ویحمل  )3(یقوم الكاھن بالعمل كوسیط بین الأتباع (المتعبدین)، والإلھ وتفسیر الوحي )1
نقل التعلیمات الإلھیة للأتباع، ویعلن عن رغبات الإلھ بأمر أو نھي وجب مطالب الناس للإلھ، وی

الكاھن من على   ، ومن ھنا كان لابد )4(العبُاد طاعتھ وتنفیذه خوفاً من غضب الآلھة""على 
التواصل مع الإلھ بخصوص المطالب والأمنیات، وینقل الردود علیھا من قبل الإلھ، وكانت تقدم 

 مر (الكاھن الإلھ) كشرط لمنح النعمة للمتعبدین.النذور وفقاً لأوا
یقوم بالإشراف على شؤون المعبد وأراضي الوقف، والممتلكات التي تقدم للمعبد، واستلام  )2

القرابین، وعلى جبایة الضرائب المخصصة للمعبد التي تعرف (بالعشُر) أو الأعشار، ویشرف 
رمیم وصیانة لأجنحتھا، ویشارك الملك أو من على إقامة المنشآت وبناء المعابد وملحقاتھا، من ت

 .)5(علیھا المعبد ویشرف علیھا""ینوبھ في تحدید الأرض التي یبنى 
یقوم الكاھن بالإشراف على شؤون المعبد، ویراقب عملیة تأدیة الشعائر الدینیة، مثل:  )3

حفاظ على عدم مناسك الحج واستلام القرابین، التي یقدمھا الأتباع للإلھ، وإقامة الولائم وال
الخروج عن اللیاقة الأدبیة في أثناء تأدیة الفرائض، والھدوء والسكینة التي ینبغي لأن تتوفر في 

على المخالفین لھذه "أثناء الاحتفالات والمراسیم الدینیة، كما یقوم بإصدار المراسیم والعقوبات 
 .)6(النظم"

د إقامة الحضرة من صمیم مھام یعمل الكاھن على إقامة الحضرة الدینیة للآلھة، بل تع )4
 الكاھن بالمعبد.

یقوم الكاھن بإدارة بعض المناطق الخاضعة للدولة بوصف أن الكاھن یشغل منصب نائب  )5
، بل )7(الحاكم الدنیوي (الملك) فیھا، وقد "ظھر الكھنة في فترة القرون المیلادیة الأولى كأقیال"

وا الوثائق والقرارات التي تصدرھا المحاكم قد ساھم الكھنة في إدارة شؤون الدولة، كما حرر
والأسر الحاكمة، ویحتفظون بھا في المعابد المختلفة؛ حیث نرى في المرحلة الأولى من التطور 
السیاسي في الیمن القدیم، التي امتدت منذ نھایة الألفیة الثانیة إلى بدایة الألفیة الأولى، فقد كان 

                                                 
  .392) لطفي یحیى: العرب القدیم، مرجع سابق، ص1
 .wellhavsen:op. cit. p. 130-140. 214) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص2
  .273، ص2م، مج1982، شاكر: مسیرة الحضارة، دار المختار، الطبعة الثانیة، جنیف، عام مصطفى 

، ھاشم یونس: المثل والقیم الخلقیة عند عرب ما قبل الإسلام وعصر الرحمنعبدعن السادن والكھان عند العرب: أنظر 
  .50-48م، ص1987الموصل،  –الرسالة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب 

، مركز الدراسات 280) راجع: ریمكمانز، جاك، حضارة الیمن قبل الإسلام، ترجمة علي محمد زید، دراسات یمنیة، العدد 3
 .136م، ص1987صنعاء،  والبحوث،

) النعیم، نورة بنت عبدالله بن علي، التشریعات في جنوب غرب الجزیرة العربیة حتى نھایة دولة حمیر، مكتبة الملك فھد 4
 .35م، ص2000الوطنیة، الریاض، 

 .114) العریقي: الفن المعماري والفكر الدیني، مرجع سابق، ص5
6 (Grohmann: op. cit. p. 82-248. .ثریا، التوحید الإلھي،  منقوش. 214: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، صقیھباف

 .87مرجع سابق، ص
7 (Gl: 1147,647. CIH: 632. Ry: 585. 
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الدنیویة، وقد ظھرت في ھذه المرحلة عدد من  –الدینیة الكھنة یجمعون في أیدیھم السلطتین 
 . )1(لمجموعة من رجال الدین الذین كانوا یدعون بالمكربین""الأسماء والوظائف الكھنیة 

و"یثع أمر بیین بن  )2(وقد أوردت لنا النقوش بعض المكاربة، ومنھم "مكرب اسمھ علي ذمار"    
، )6(و"یدع أي وتر" )5(و"یدع ایل بین بن یثع أمر" )4(لي"و"یدع إیل ذریح بن اسمة ع )3(سمة علي"

، الذي حدث في عھده عملیة انتقال سلطة الكھنة )7(و"كان آخرھم المكرب كرب إیل وتر"
(المكربین) إلى مرحلة السلطة الدنیویة (الملوك)، وبذلك أصبح الحاكم العسكري، ھو الملك الذي 

بح المكربون یعملون نواب لھ في إدارة شؤون المعابد، یمسك بزمام السلطة السیاسیة في حین أص
  ومخاطبة الذات الإلھیة.

  
  :مسمیات الوظیفة -2

تغیرت تسمیات الكھنة في المرحلة الثانیة من التطور السیاسي في تاریخ الیمن القدیم، التي     
  الآتي:كلأولى فأصبحت تسمیاتھم على امتدت منذ القرن (السابع) ق.م حتى القرون المیلادیة ا

؛ أي: بمعنى وظیفة كھنیة؛  )M.T. 4+5()8): كما ورد ذكره في النقشین (شوع( شوع )1
حیث جاءت في المعجم السبئي بمعان كثیرة مثل خدم؛ أي: قام بفروض الخدمة للإلھ أو (السید)، 

، وربما كان صاحب ھذه الوظیفة بمثابة خادم )10(، بمعنى: وظیفة)9(تابع نصیر قائم بخدمة""
 (ود) في مدینة معین حاضرة مملكة معین. للإلھ

): وجاءت ھذه اللفظة في المعجم السبئي تحت معنى لقب صاحب منصب رشو( رشو )2
یتضح  ، وبالعودة إلى قراءة النقوش المسندیة،  )11() و"رشو وھب منح شیئاً"عمَل –عمِل دیني (

بھا الناس إلى المعبود أن الرشو یعمل خادمًا للإلھ في معبده، وخاصة في النقوش التي توجھ 
فقد جاءت   ، أما في المعجم العربي،)12(مأرب حاضرة مملكة سبأ""السبئي الرئیس (المقھ)، في 

، وھذه اللفظة )13(منح)، والاسم منھ (رشوة) یعني "الجعل أو حلاوة الكاھن" –بمعنى (أعطى 
،        وتعددت )14(كاھن أي رجل دین"" انتشرت عند السبأئین والقتبانیین والحضارمة، وتعني

 الألفاظ لھا فجاءت على النحو الآتي: 
                                                 

1 (RES:4431. CIH:620. Gl:523+525+557+668. 
2 (Gl: 1108+1109+1468. RES: 3950.  
3 (Ja: 2853. 
4 (Gl: 545+560. HL: 67. ARN: 33+46. 
5 (CL: 775+776. RES: 278. Ry: 586. 
  .217) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص6
  .53) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص7
 .8-2/3م، 1954القاھرة،  –، مجلة الآداب 16) راجع: نامي، خلیل یحیى: نقوش خربة معین، مح/8
: الجرجاني .288- 287الكویت، ص –م، دار العلم 1980لطبعة الثانیة، ) الفیومي، محمد إبراھیم: في الفكر الدیني الجاھلي، ا9

  .136- 135: المعجم السبئي، صالبستون .79التعاریف، مرجع سابق، ص
  .8- 2/3، 16عربیة جنوبیة، مجلة كلیة الآداب، القاھرة، مج ) راجع: نامي، خلیل یحیى: نقوش10
11 (GL: 7523+1146+1664, Jamme: op. cit. p. 118. 
 .118البستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص )12
13 (Gl: 523+1196+1664, Jamme: op. cit. p. 188. 
 .1549م، ص1986) الفیروز أبادي: القاموس المحیط، بیروت، 14
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 ) هرشو، ثم ھرشو ()1()"أرشوو) أرشوو (أرشوتأرشوت ( -) أرشو"أرشو (
 .)2(وتعني "عین بمنصب دیني رشو"

-RES4176): وتعني ھذه اللفظة صفة لوظیفة دینیة في النقشین (المنصف( المنصف )3
GL:1209رن الثاني قبل المیلاد تقریبًا، في حین جاءت في ) الذي یرجع تاریخھما إلى الق

خادم " المعجم السبئي بمعان كثیرة، منھا: أداء فرائض، عبادة، خدم، قام بخدمة عمل؛ فنصافة
، في حین في المعجم العربي جاءت تحت جذر (ن ص ف)، الذي )3(في منصف سادن معبد"

، )4(لھ على الطریق یھتدي بھ"للحكم وتھیأ وجع"یعني منصب دیني، والمنصف تعني انتصب 
وتعد وظیفة المنصف خادم الإلھ (تألب بعل ترعة)؛ حیث إن نقشھ یصور بعض المھام، التي تقع 

 .)5(خدام الغلة أو سادن المعبد""على عاتق 
) وأفكلت RES286نیین لفظة أفكل في النقش (ی): وجاءت عند المعالأفكل( الأفكل )4

(أبكل) في اللغة الأكدیة "، وھي تتماثل مع لفظة )RES3945/16()6) في النقش (أفكلت(
، في اللغات الفینیقیة واللحیانیة، والنبطیة، والتدمریة. والأفكل تعني وظیفة )7(وتناظر (أفكلاء)"

دینیة، ومن یحمل ھذا اللقب یتولى خدمة الإلھ ومعبده. وقد ذكرت في النقوش بصیغة الجمع (ا 
لدین في مدینة (نشن) إحدى مدن مملكة معین، وجاءت )؛ أي: رجال اا ف ك ل تف ك ل ت)(

 ).Ja286,CIH563,699,956بصیغة المفرد (أ ف ك ل) (أ ف ك ل) في النقوش (
) بمعنى "كاھن في أرض نشان ا ف ك لكما وردت في المعجم السبئي لفظة (ا ف ك ل) (    

وإنما في  ،ي الیمن القدیم، وھذه اللفظة تصبح في معناھا وظیفة دینیة عامة لیس ف)8(المقھورة"
الحضارات المعاصرة لحضارة الیمن القدیم آنذاك، والظاھر أن وظیفة الأفكل لا تختلف عن 

  الوظائف الكھنیة الأخرى.
واقتصادیة تمثلت بجمع  –) أن للأفكل وظیفة دینیة RES3945ولكن یظھر لنا في النقش (    

حیث جاء ما نصھ  ؛مع تجاه الإلھ كواجب إلھيالضرائب والغرامات، التي تفرض على أفراد المجت
ن المكرب السبئي ) بما معناه أس ل ا م/ ا ف ك ل ت ب ص ع/ ب ظ ه و/ ن ش ن/في النقش (

، ومع التحول الذي جرى في المرحلة الثانیة )9(قد فرض على نشن ضریبة الأفكلیة""كرب إیل وتر 

                                                 
1 (Grohmann: op. cit. p. 82-248. 
 .CIH: 41/1, RES: 4175/12, Gl:704/2, RES:3945/ Ibid. p) راجع تفاصیل تعدد ألفاظ كلمة رشو في النقوش: 2

118.  
3 (Sabic: Dictionary. P. 188. 
 .619ت)، ص- ) الوجیز في اللغة العربیة: المركز العربي للثقافة والعلوم، لبنان (لاط4
 .142: مختارات، مرجع سابق، صبافقیھ .100- 99) البستون: المعجم السبئي، ص5
6 (Sabic: diectionary. P. 2. 
7 (Grohamnn: op. cit. p. 82-248. 
 .2) البستون: المعجم السبئي، مرجع سابق، ص8
9 (Mohmarqton Derafkel Apkaltce in Arabischen, p. 275. 
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ذلك إلى تناغم العلاقة  ، مرد )1(مؤثرًا وقویاً" للوظائف الكھنیة للمكربین، إلا أن "مركز الكھنة ظل
  .)2(بین الملوك والكھنة، نتج عنھا "حالة الوئام بین الملوك والكھنة"

من الأمور "وبموجب ذلك لم تحدد سلطة الكاھن في الواجبات الدینیة، بل كان یستشار في الكثیر    
ودرایة بالنقش والكتابة على الأحجار، مما  ، علمًا بأن الكھنة كانوا على علم)3(المدنیة والعسكریة"

جعلھم یتمتعون بمكانة مھمة في حیاة المجتمع فضلاً عن قوة سلطتھم؛ لأن الناس كانوا یعتقدون 
درایة بالشؤون "بأنھم لیسوا رجال دین، وإنما أھل المعرفة والعلم، القضاء، والطب، والفلسفة وعلى 

  . )4(العسكریة والحكمة الشعبیة"
كدور للعبادة عند عرب الجنوب، من خلال النقوش المتوفرة  ،كذا فإن دراستنا للمعابدوھ   

والمخلفات الآثاریة في عموم ممالك جنوب شبھ الجزیرة العربیة بشكل عام تظھر لنا بشكل واضح 
الثغرات في النصوص مع قلة الدراسات الاستجرافیة، وھذا یضع أمامنا صعوبة في إعطاء صورة 

یقة لمستوى التفكیر، والنظریة العقائدیة عند أھل الیمن قبل الإسلام، لعالم الآلھة واضحة ودق
والاقتصادیة في  –وعلاقتھا بالكون، التي بلا شك كانت مرتبطة ارتباطًا وثیقاً بالحیاتین السیاسیة 

  عصور ما قبل الإسلام.
  نتائج البحث: 

لال إدارة شؤون سلطة الدولة، خاصة في الحیاة السیاسیة، من خ دورًا مھمًالعبت المعابد  •
 في وضع التشریعات والقوانین، التي اعتقد أھل الیمن أنھ عمل موصى بھ من قبل الآلھة.

الاجتماعیة؛ لأن دورھا لم یكن  –لعبت المعابد دورًا مھمًا ورائداً في الحیاتین الاقتصادیة   •
لعبت دورًا مدنیاً، ففیھا تحفظ مقصورًا على وظیفتھا القائمة على العبادة والحج، بل إنھا 

ل الضرائب (العشر) من المحاصیل الزراعیة والثروة الحیوانیة،  السجلات والكتب، وتحُصَّ
  وتعقد فیھا الاجتماعات لمناقشة الأمور الحیاتیة الیومیة، وقضایا الحرب والسلم.

ت توھب امتلكت المعابد أراضي زراعیة (اقطاعیات) عن طریق أراضي الفتوح، التي كان •
للمعابد، أو الأراضي المستصلحة بعمل السخرة، أو الأراضي الموقوفة من قبل المؤمنین 

  لصالح المعابد، أو الأراضي المشتراه، أو عن طریق ھبات الملوك.
تنوعت المعابد في الیمن القدیم، وتعددت في أشكالھا وھندستھا، فالشكل المستطیل قد مثل  •

  لأبنیة الدینیة في الیمن ھو الطراز البیضاوي الشكل.الطراز الأول المبكر، وأشھر ا
انتشرت في المدن الیمنیة المعابد الضخمة، التي تشھد على أن جزءًا كبیرًا من إمكانیات  •

  الدولة، قد تم حشدھا بصورة رئیسة لبناء تلك المعابد وتشییدھا.
تلك العقوبات لم بسبب حرمة المعابد وطاھرتھا، فقد وضعت عقوبات للمخالفین، ویبدو أن  •

تكن مقتصرة على بعض معابد الآلھة، بل كانت تتخذھا كإجراءات عقابیة في كل المعابد 
  للآلھة في الیمن القدیم خاصة، والعالم عامة.

                                                 
  .217) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص1
  .53) جواد علي: مقومات الدولة، مرجع سابق، ص2
 .214) بافقیھ: تاریخ الیمن القدیم، مرجع سابق، ص3
 .97: التعریفات، مرجع سابق، صالجرجاني. 288- 287مي: في الفكر الدیني، مرجع سابق، ص) الفیو4
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عرف الیمنیون القدماء الحج، كظاھرة من مظاھر العبادات، ونعني بھ زیارة الأماكن  •
 ك بالآلھة والتقرب إلیھا. المقدسة في أوقات معینة من السنة؛ لغرض التبر

تشیر النقوش إلى أنواع القرابین المقدمة للآلھة، وھي: قرابین حیوانیة، وقرابین السوائل،  •
من أھم القرابین التي كانت تحرق في المعابد  والقرابین المحروقة، وقرابین المحاصیل،

الأخرى في منطقة الشرق الیمنیة القدیمة تعد ابتكارًا شعائریاً یمنیاً، تأثرت بھا الحضارات 
ما یدل  - في أثناء دراسة النصوص والنقوش -الأدنى، كما أننا لا نجد في تلك الأدبیات 

على تقدیم عرب الجنوب أي قرابین من البشر، كما ھو الحال عند الحضارات المجاورة 
  للیمن القدیم.

من الأمور المدنیة  لم تحدد سلطة الكاھن في الواجبات الدینیة، بل كان یستشار في الكثیر •
والعسكریة، علمًا بأن الكھنة كانوا على علم ودرایة بالنقش والكتابة على الأحجار، مما 
جعلھم یتمتعون بمكانة مھمة في حیاة المجتمع فضلاً عن قوة سلطتھم؛ لأن الناس كانوا 

سفة یعتقدون بأنھم لیسوا رجال دین، وإنما أھل المعرفة والعلم، القضاء، والطب، والفل
  وعلى درایة بالشؤون العسكریة والحكمة الشعبیة.

  
  مظان البحث:

  المصادر:
  القرآن الكریم.

  :النقوش
CL: 775+776. RES: 278. Ry: 586. 
Gl: 1108+1109+1468. RES: 3950.  
Gl: 1147,647. CIH: 632. Ry: 585. 

Gl: 545+560. HL: 67. ARN: 33+46. 
GL: 7523+1146+1664.  

Ja: 2853. 
Ja: 555+557. 

Ja: 610+667+655+653. 
Ja: 620+661+669+670. 
Ja: 622+647+665+668. 

Ja: 647+664+669. 
Ja: 651+667.  
Ja: 652+668. 

Ja: 653. 
Ja: 655+657. 

Ja: 660. 
Ja: 662.  
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Ja: 671. 
MUB. 8: MUsee de Bayhan.  

RES:4431. CIH:620. Gl:523+525+557+668. 
Ry 4626/2, CIH541/64, CIH541/49, Ry 506/6, Ja1028/116..  
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